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3بصدد ألمادية ألجدلية ــ مقدمات أ
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تي أل

…
ين تا

…
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بصدد الادية الدلية
مقدمات أولية ــــــ 

مقدمة

ب ألفلســفة ألقــدأمى علــى محاولــة تفسـير
…
منذ أنقسام ألمجتمع إلى طبقات، و تطور قسمة ألعمل ألجتماعي، و بـروز إمكانيــة تطـور ألفكـر ألفلســفي، دأ

و قــد. معســكر مثــالي و معســكر مــادي: ألكــون و ألعــالم، بإعطــاء فكــرة عامــة عــن ألطبيعــة و ألمجتمــع، و فــي محــاولتهم تلــك أنقســم ألفلســفة إلــى معســكرين 
ن يقدموأ فهما صحيحا و موضوعيا إلى حد ما للعالم، حسب ألحدود ألتي كانت تسمح بها ظروفهم ألتاريخية، عالم يتحرك

…
أستطاع ألفلسفة أليونان ألقدأمى أ

. و يتغير و يتلشى
ن ألـــدياليكـتيك ولـــد فـــي أليونـــان، لكـــن ألـــديالكـتيك فـــي ألعصـــور 1هـــذه ألحقيقـــة ألدياليكـتيكيـــة كـــان ألفيلســـوف هيرأكليـــت

…
ي أ

…
ول مـــن عـــبر عنهـــا، أ

…
أ

يـام، لـم يكـن"، 2ألقديمة، كما يقول ماوتسي تونغ
…
كـان يتصـف بصـفة ألعفويـة و ألسـذأجة، و فـي ألظـروف ألجتماعيـة و ألتاريخيـة ألـتي كـانت تسـود فـي تلـك أل

خذ شكل نظرية كاملة، و هكذأ عجز عن تفسير ألكون تفسيرأ كامل، فحلت ألميتافيزيقا فيما بعد محله
…
ن يا

…
".من ألممكن أ

ن كل شيء في تغير و حركة مستمرة و هو صاحب مقولة :  ـ هيراكليت1
…
ن تسبح في نفس ألنهر مرتين"فيلسوف يوناني عاش قبل سقرأط، فيلسوف مادي قال أ

…
ن مياهــا" ل تستطيع أ

…
تعبيرأ على أ

بدأ
…
حد هو دأئما و سيكون كذلك أ

…
ن نظام ألعالم وأحد لم يصنعه أ

…
.جديدة تتدفق فيه، و أ

حتى وفاته، سياسي و قائد عسكري، زعيم ألثورة ألصينية و قائدها، و مبدع ألثورة ألثقافية ألبروليتارية ألصـينية، و 1935زعيم ألحزب ألشيوعي ألصيني منذ ) 1976 – 1893: (تونغ تسي  ـ ماو2
.1976توفي سنة . قائد ألثورة ألعالمية في موأجهة ألتحريفية
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)الجدلية(تعريف المادية الديالكـتيكية ــ  1

ألماديــة ألديالكـتيكيــة هــي نظــرة فلســفية علميــة للعــالم، و هــي جــزء
ساســـها ألفلســـفي، و قـــد وضـــع مـــاركس و أنجلـــز

…
مكـــون للنظريـــة ألماركســـية و أ

ربعينيــات ألقــرن 
…
ســس ألفلســفية للماديــة ألــتي تبلــورت فــي منتصــف أ

…
، و19أل

تطـــورت مرتبطـــة بالتقـــدم ألعلمـــي و مســـيرة ألحركـــة ألعماليـــة ألثوريـــة، و كـــان
ـــــــخ ألفلســـــــفة ـــــــخ ألفكـــــــر ألنســـــــاني و تاري ـــــــورة فـــــــي تاري ـــــــة. ظهورهـــــــا ث فالمادي

ـــة ألماركســـية ا أللينينيـــة و حـــد ألمصـــادر ألثلث للنظري
…
ألدياليكـتيكيـــة هـــي أ

بالنســبة. مكونهــا ألفلســفي، إن فلســفة ألماركســية هــي ألماديــة ألدياليكـتيكيــة
لكــــارل مــــاركس و فردريــــك أنجلــــز، فالــــديالكـتيك ألمــــادي هــــو علــــم ألقــــوأنين

.ألعامة للحركة و ألتطور في ألطبيعة و ألمجتمع و ألفكر
لقـــــد تبلـــــورت ألماركســـــية كنتـــــاج للصـــــرأعات ألطبقيـــــة للبروليتاريـــــا،

إن. فشكلت تعبيرهــا ألنظــري، و فــي نفــس ألــوقت مثلــت ثـورة فلســفية عميقـة
ول فكر يفسـر إمكانيـة ألثـورة ألجتماعيــة، فــي كـل مجــالت

…
ألماركسية كانت أ

ولـــى تميـــزت ألماركســـية بخاصـــيتين
…
ألحيـــاة ألجتماعيـــة، و منـــذ أنطلقتهــــا أل

ساسيتين
…
: أ

تطــرح ألماركســية بوضــوح أنحيازهــا للبروليتاريــا، و: طابعها ألطبقي- 
خيرة

…
ن ألمادية ألدياليكـتيكية تخدم هذه أل

…
.أعتبرت أ

كيدها علــى تبعيــة ألنظريــة للممارســة و: طابعها ألعملي- 
…
يتجلى في تا

ساس، ثم ألعودة لخدمة ألممارسة
…
.أرتكازها على هذأ أل

 
نبذة تاريخية: المادية والديالكـتيكــ  2

ت فيـــــــه ألماديـــــــة ألديالكـتيكيـــــــة تعـــــــدد
…
عـــــــرف ألظـــــــرف ألـــــــذي نشـــــــا

و عناصـــر تركيـــز نظـــام...) فيزيـــاء، كيميـــاء، بيولوجيـــا (ألكـتشـــافات ألعلميـــة 
أجتمـــاعي جديـــد هــو ألنظـــام ألبورجـــوأزي، و كــل مـــا صـــاحبه مــن أنهيـــار ركـــائز
ألنظــــام ألقطــــاعي، ثــــم ولدة حركــــة جديــــدة فــــي ألتاريــــخ، هــــي حركــــة طبقــــة

. 3ألبروليتاريا
وربــا علــى ألمســتوى ألجتمــاعي و

…
فــالنقلب ألتــاريخي ألــذي شــهدته أ

ة ألمادية ألدياليكـتيكية
…
ثيرأ حاسما في نشا

…
ثر تا

…
.ألسياسي و ألديولوجي أ

:المادية القديمة و مادية ماركس- 

صــحاب
…
إن مــا يميــز ماديــة مــاركس عــن ألماديــة ألقديمــة، هــو كــون أ

مـــا فـــي
…
ألماديـــة ألقديمـــة لـــم يكونـــوأ مـــاديين إل فـــي تفســـير ظـــوأهر ألطبيعـــة، أ

ي وســــائل إنتــــاج،:  ـ البروليتاريـــا3
…
جــــرأء ألمعاصــــرين، ألــــذين ل يملكــــون أ

…
طبقــــة ألعمــــال أل

).تعريف ألبيان ألشيوعي للبروليتاريا.(فيضطرون إلى بيع قوة عملهم لكي يعيشوأ
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تفسير ألحياة ألجتماعية فقـد ظلـوأ مثـاليين، لـذلك كــان نقـد نـوأقص ألماديـة
ألقديمة نقدأ جذريا و دحضها شــرطا ضـروريا لنشــاء ألماديــة ألديالكـتيكيــة، و
ي ألفهــم

…
ســاس ألمــادي للفلســفة ألســابقة أ

…
بقيــا أل

…
إذأ كــان مــاركس و أنجلــز قــد أ

ألمــــادي للطبيعــــة، فقــــد قامــــا بتثــــويره عــــبر ربطــــه بالــــديالكـتيك و بالعلقــــات
ــــة جدليــــة ــــة مادي ألجتماعيــــة، مقــــدمين بــــذلك للبشــــرية و للبروليتاريــــا نظري
متكاملــة، مقــدمان بــذلك للبشــرية فهمــا ثوريــا جديــدأ للعــالم و ألتاريــخ، فقــد
يــا مهمتهمــا فــي إتمــام بنــاء ألماديــة ليصــل بهــا إلــى ألقمــة، و إعطــاء ألبشــرية

…
رأ

مـــر منهمـــا وضـــع
…
فهمـــا ماديـــا علميـــا للتاريـــخ، و لتنفيـــذ هـــذه ألمهمـــة أقتضـــى أل

ديالكـتيك ثوري، و توحيد ألمادية و ألديالكـتيك فــي مـذهب موحــد كامـل هـو
ــــخ ألمجتمــــع ــــة ألديالكـتيكيــــة و تطــــبيقه علــــى تاري هكــــذأ بلــــور كــــارل . 4ألمادي

ألماديـــــة: مـــــاركس و رفيقـــــه فريــــدريك أنجلـــــس ســـــلحا ألبروليتاريـــــا ألثـــــوريين
.ألديالكـتيكية و ألمادية ألتاريخية

:كيف تطور الديالكـتيك- 

لقــــــد تطــــــورت ألماديــــــة و ألــــــديالكـتيك كـقاعــــــدتين منفصــــــلتين عــــــن
مــــــا

…
ــــــر ديالكـتيكيــــــة، أ بعضــــــهما ألبعــــــض، فالماديــــــة ظلــــــت ميتافيزيقيــــــة غي

ألديالكـتيك فقد تطور في ألمـذأهب ألفلســفية ألمثاليــة، و ل سـيما فــي مـذهب

لمانية" ـ أنظر 4
…
ماركس أنجلزح" ألديولوجية أل

خيـــــر، ظـــــل
…
لمـــــاني ألمثـــــالي هيجـــــل، و بحكـــــم مثاليـــــة هـــــذأ أل

…
ألفيلســـــوف أل

. ألديالكـتيك عنده يحتوي على نوأقص كبيرة
ي علــى 5إن ديالكـتيــك هيجــل

…
لــم يكــن مطبقــا إل علــى تطــور ألفكــرة أ

مــا
…
خــرى، أ

…
ألوعي، فالفكرة عند هيجل هي ألتي تتطور و تنتقل من حالــة إلــى أ

ي ليــس لهــا تاريــخ خــاص، لكــن فلســفة
…
ألطبيعــة فل تطــور لهــا فــي ألزمــان، أ

هميــة للــديالكـتيك،
…
هيجل، وإن كانت مثاليــة، فقــد قــدمت خدمــة عظيمــة أل

لكن ديالكـتيكه كان مثالي ألنزعة، حتى جاء مــاركس و" يقول ماو تسي تونغ 
أنجلـــز، هـــذأن ألمعلمـــان ألعظيمـــان للحركـــة ألبروليتاريـــة، فلخصـــا ألمنجـــزأت
خــص بصــورة ناقــدة

…
أليجابيــة فــي تاريــخ ألمعرفــة ألبشــرية، و أســتوعبا علــى أل

".ألعناصر ألمعقولة في ديالكـتيك هيجل
ن تطـور ألفكـر هـو ألـذي

…
إن ألنظام ألفلسـفي ألمثـالي لهيجـل، يعتـبر أ

ن ألفكــرة
…
ينظم سير ألتاريخ، لقد كان ألطرح ألهيجلي يقوم على تصور يعتــبر أ

ن وأحــد، و هــي فــي مجــرى) خالقــة ألعــالم(ألمطلقــة 
آ
هــي ذأت و موضــوع فــي أ

خذ ألحركة
…
تطورها مرتبطة بالعالم بشكل ل أنفصام فيه، و قياسا على ذلك تا

ألديالكـتيكيــة لــديه طابعــا موضــوعيا يســتحيل معــه تغييــر هــذه ألحركــة بمجــرد

– 1770(جــورج فيلهلــم فردريــش :  ـ هيجل5 نســبة إلــى(، مــن عائلــة بروســية )1831 
لمانيــة)بروسيا

…
هـم مؤسســي ألفلســفة أل

…
لمان، أ

…
هم ألفلسفة أل

…
حد أ

…
لماني، يعتبر أ

…
، فيلسوف أ
ن ألــوعي ســابق للمــادة عكــس مــا تقــول بــه19ألمثاليــة فــي ألقــرن 

…
، تقــوم فلســفته علــى أعتبــار أ

لمانية، و ترجم معظمها إلــى عــدة 20ألفلسفة ألماركسية، ترك هيجل حوألي 
…
مجلدأ نشرت بال

.لغات بما فيها ألعربية 
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فعل إرأدي ذأتي، و هنا ينحصر دور ألفيلسوف في فهم سيرورة ألتاريــخ ليــس
. إل

إن جـــوهر فلســـفة هيجـــل خاصـــة علقـــة ألفكـــرة ألمطلقـــة بالطبيعـــة،
ي ألمحــرك، بينمــا ألطبيعــة هــي

…
ساس أ

…
يقوم على أعتبار ألفكرة ألمطلقة هي أل

ولى من خلل مسيرة تطورها ألديالكـتيكي
…
.أنعكاس لل

بالنســبة لهيجــل فــإن ألــذأت ألمفكــرة هــي وســيط للفكــرة، ألــتي تعــبر
، ثــم ألعــودة إلــى)مخالفـــة للــذأت(، و كطبيعــة )للــذأت(عــن نفســـها كمنطــق 

). عودة ألذأت لذأتها(ذأتها 
ــــديالكـتيكي، و بالنســــبة لمــــاركس، و بعــــد عمليــــة ألقلــــب ألمــــادي أل
صبح ألكائن ألنساني يحتل موقعا مركزيا، و ألوأقع ألقائم نتــاج للتاريــخ ممــا

…
أ

دى بماركس إلى بلورة دياليكـتيك مادي ملموس، مقابــل دياليكـتيــك هيجــل
…
أ

.ألمثالي
كان مــاركس ملمــا بفلســفة هيجـل، فقــد تعامـل معهــا باعتبارهـا وحـدة
متناقضــة، تجمــع نظامــا فلســفيا يحتــوي نزعــة محافظــة تكــرس ألوأقــع، و فــي
نفــــس ألــــوقت يحتــــوي علــــى نــــوأة ديالكـتيكيــــة ســــيزيل عنهــــا طابعهــــا ألمثــــالي

. لتصبح ديالكـتيكا ماديا
ــــة ــــة ألمادي لقــــد أســــتنبط مــــاركس و أنجلــــز ألنظريــــة ألعظيمــــة، نظري
ألديالكـتيكيــة و ألماديــة ألتاريخيــة، مــن خلل تعامــل نقــدي، مــادي و جــدلي

ن مـاركس أبتغـى ألتغلــب علـى ألنقـص ألجـذري
…
مع فلســفة هيجـل، و بقـدر مـا أ

.في ديالكـتيك هيجل، أبتغى كذلك ألحفاظ على كل ما هو تقدمي فيه
نظــام هيجــل ألفلســفي ألمثــالي، لكــن أحتـــاج 6و لقــد حطــم فيوربــاخ

جــل أســتخرأج ألنــوأة ألثوريــة و تحطيــم ألنظــام
…
مــر إلــى عبقريــة مــاركس مــن أ

…
أل

صـبح ألـديالكـتيك علـى يـد مـاركس ماديـا بعـدما كــان
…
ألفلســفي ألهيجلـي، و قـد أ

. مثاليا عند هيجل

:ديالكـتيك ماركس و ماديته) 3

إن ألنـــوأة ألعقليـــة فـــي ديالكـتيـــك هيجـــل ألـــتي عـــثر عليهـــا مـــاركس،
ن
…
ن كـــل شـــيء فـــي ألعـــالم يوجـــد فـــي تغيـــر و تطـــور، و أ

…
كيـــد بـــا

…
تكمـــن فـــي ألتا

جـــل فصـــل هـــذأ
…
ألتناقضـــات ألدأخليــــة هـــي مصـــدر هـــذأ ألتطــــور، لكـــن مـــن أ

ألمـــذهب ألتقـــدمي للتطـــور عـــن ألقشـــرة ألمثاليـــة، كـــان مـــن ألضـــروري صـــياغة
ســاس مــادي و إضــفاء شــكل

…
ديالكـتيك هيجل من جديد صياغة جذريــة علــى أ

علمـــي معاصـــر عليـــه، و أنطلـــق مـــاركس كـــذلك مـــن ألســـهام ألهيجلـــي لضـــرب

– 1804: ( ـ فيورباخ لودفيــغ6 ثــر تبنيــه للماديــة و) 1872 
…
لمــاني، أ

…
فيلســوف مــادي أ

هـم معارضـيه، نقـد
…
صـبح مـن أ

…
دفاعه عنها على معاصريه، في ألبدأية كان تلميـذأ لهيجـل، ثـم أ

فهم هيجـل ألمثـالي لجـوهر ألنسـان و نبـذه للمثاليـة بصــفة عامـة، و قـد ظـل فيوربــاخ فـي فهمـه
هم كـتبه 

…
".في نقد ألفلسفة ألهيجلية"للتاريخ يتخذ موأقف مثالية، من أ
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فــي شـكل 8و لــدى كــانط 7كمــا هــو ألحــال عنـد بركلــي(ألفلســفة ألمثاليــة ألذأتيــة 
خر

آ
). أ

إن إنكار إمكانية معرفة ألعالم و قوأنينه، حظيت بكــل دحــض علــى
ن
…
 ألقائــل بــا

…
يد ماركس و أنجلز، فالمادية ألفلسفية ألماركسية تقوم على ألمبدأ

وحــــــدة ألعــــــالم فــــــي مــــــاديته، و مــــــن ألممكــــــن معرفــــــة ألعــــــالم و قــــــوأنينه، و
ألــديالكـتيك فــي ألجــوهر ضــد ألميتافزيقــا، تلــك ألطريقــة فــي ألتفكيــر ألفلســفي
شـــياء و ألحـــوأدث و تنظـــر إليـــه فـــي أنفصـــال عـــن

…
ـــتي تنكـــر ألروأبـــط بيـــن أل أل

بعضــها، بينمــا ألــديالكـتيك يعتــبر ألطبيعــة كل وأحــدأ متماســكا، ترتبــط فيــه
شـــياء أرتباطـــا عضـــويا يكـــون بعضـــها شـــرطا لبعـــض بصـــورة متقابلـــة

…
يقـــول. أل

ألمفــاهيم و(فــي ألــديالكـتيك ألقــديم، ل وجــود للنتقــال و ل للتطــور : "لينيــن

– 1685: ( ـ بيركلـــي جـــورج7 هــــم كـتبــــه)1753 
…
، فيلســــوف أنجليــــزي مثــــالي ذأتــــي، أ

ن ألنســان ل يــدرك شــيئ بطريقــة مباشــرة"مبحــث خــاص بمبــادئ ألمعرفــة ألنســانية"
…
، يقــول أ

فكاره وإحساساته
…
ن تـدرك ،  سوى أ

…
شياء ل توجد إل فـي ألمـدى ألــذي يمكــن فيهــا أ

…
ن أل

…
ن(و أ

…
أ

ن يدرك
…
، و قـد أقتبســت منـه ألكـثير مــن ألمـدأرس ألمثاليــة مثـل ألمدرسـة)يوجد ألشيء يعني أ

تبـاعه فـي ألقـرن ألعشـرين
…
ألنقدية ألتجريبية و ألبرأغماتية و غيرها، و قد نـالت فلسـفة بركلـي و أ

".ألمادية وألمذهب ألنقدي ألتجريبي"نقدأ من لينين في كـتابه 
يمانويــل8 – 1724: ( ـ كــانط اإ لمـــاني، مؤســـس ألمثاليـــة)1804 

…
، فيلســـوف و عـــالم أ
هم كـتبـه

…
لمانية، هو مؤسس ألمثالية ألنقدية، من أ

…
نقـد" "نقــد ألعقـل ألخـالص"ألكلسيكية أل
شــياء فــي ذأتهــا، و هــي"ألعقــل ألعملــي

…
ي أل

…
شــياء كمــا توجــد هــي نفســها، أ

…
ن طبيعــة أل

…
كــد بــا

…
، أ

.غير متاحة للمعرفة ألنسانية

فكــــار
…
جــــزأء كلهــــا، و ل وجــــود)أل

…
، ل وجــــود لعلقــــات دأخليــــة و ضــــرورية لل

خر
آ
".لنتقال ألوأحد إلى أل

ســاس مــادي
…
لم يكن ممكنا ألقيام بصياغة جذريـة للــديالكـتيك علـى أ

ثوري، و إضفاء ألشكل ألعلمي عليه إل أستنادأ على منجزأت ألنشاط و ألعلــم
ألثـــوريين، فتطـــبيق مـــاركس و أنجلـــز للمنهـــج ألـــديالكـتيكي ألـــذي صـــاغاه فـــي
درأســـة ألطبيعـــة و ألمجتمـــع، قـــد مكنهمـــا مـــن إنشـــاء مـــذهب فلســـفي يجمـــع
ت ألماديـــــــة

…
ألماديـــــــة و ألـــــــديالكـتيك فـــــــي وحـــــــدة ل تنفصـــــــم، و هكـــــــذأ نشـــــــا

ألديالكـتيكيــــة بوصــــفها نظــــرة ثوريــــة جديــــدة إلــــى ألعــــالم، تلــــك ألنظــــرة ألــــتي
هــــدأف نضـــال ألبروليتاريــــا ألتحــــرري

…
إن ألماديــــة. تســــتجيب كليــــا لمصــــالح و أ

ألديالكـتيكيــة ســلح فكــري يســاعد ألبروليتاريــا و ألكــادحين علــى بنــاء ألحيــاة
ألجديــــــدة، مــــــن خلل بنــــــاء ألمجتمــــــع ألشــــــترأكي و ألشــــــيوعي، إن ألماديــــــة

. ألديالكـتيكية هي ألمفهوم ألبروليتاري للعالم

فماهي المادية الديالكـتيكية وماذا تعلم؟

إن ألمفهــوم ألخــاص بالمـادة هـو حجــر ألزأويــة فــي ألماديــة، فــي كـتــابه
:يعرف لينين مفهوم ألمادة كما يلي" ألمادية وألمذهب ألنقدي ألتجريبي"
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ألمـــادة هـــي مقولـــة فلســـفية للدللـــة علـــى ألوأقـــع ألموضـــوعي ألـــذي"
عطــي للنســان فــي إحساســاته 

…
عضــاء حوأســنا و... أ

…
ألمــادة هــي مــا يــؤثر علــى أ

عطي لنا في ألحساس
…
".يثير ألحساس، ألمادة هي وأقع موضوعي أ

حساس و النعكاس-  :المادة و الإ

ليــس ألكــون ســوى مــادة فــي حالــة حركــة، و هـذه ألمــادة"يقول أنجلز
ن تتحـــرك إل فـــي ألمكـــان و ألزمـــان

…
، و"ألـــتي هـــي فـــي حالـــة حركـــة، ل يمكـــن أ

نهــا
…
حقيقــة موضـوعية، خارجيــة و مســتقلة عـن ألفكـر،:"يعرف لينين ألمـادة با

يضـــا". و ليســـت بحاجـــة للفكـــر لكـــي تعيـــش
…
إن ألمـــادة هـــي مقولـــة: "و يقـــول أ

فلسفية للدللة على ألوأقع ألموضــوعي ألــذي تعرفنــا عليــه إحساســاتنا، ألوأقــع
ألــذي تنســخه هــذه ألحساســات، تصــوره و تعكســه، و يوجــد بشــكل مســتقل

".عنها
:إن منطلقات ألفكر ألمادي ألفلسفي تقوم على ما يلي

ألعــترأف بوجــود موضــوعي للمــادة، ألمتطــورة، ألمتحركــة بشــكل) 1
بدي

…
.أ

.ألقرأر باستقللية ألطبيعة عن ألوعي) 2
أعتبار نشوء ألنسان و وعيه هو درجة معينة من تطور ألطبيعة،) 3

.كنتاج رفيع لها، في حين وجدت ألطبيعة بشكل خالد

بالنسبة للحساس و ألمــادة، فــإن ألحســاس ليــس جــوهرأ مســتقل و
مام ألمادة، فالحساس هو نســخة، صــورة، أنعكــاس للمــادة، و هــذأ

…
منتصبا أ

ســــاس وحــــدة
…
ألنعكــــاس موجــــود فــــي ألمــــادة و بفضــــل ألمــــادة، إن هــــذأ هـــو أ

.وحدته ألمادية: ألعالم
مـــا بالنســـبة لحركـــة ألمـــادة، فـــإن كـــل شـــئ يتحـــرك فـــي ألكـــون و فـــي

…
أ

ألمجتمــــع، إن ألحركــــة هـــي وســــيلة لوجــــود ألمــــادة، بــــل خاصــــية ملزمــــة لهــــا
دأخليا، و تتضــمن جميــع ألتبــدلت و ألعمليــات ألــتي تجــري فــي ألكــون، بــدءأ
بالتنقل ألبسـيط، و أنتهــاءأ بـالتفكير، هنـاك تنـوع فــي ألطبيعــة يسـاوي تنوعــا

ساسية
…
شكال أ

…
شكال حركـتها، و للحركة خمسة أ

…
: في أ

جسام ميكانيكيا بالنسبة لبعضها: ألشكل ألميكانيكي) 1
…
.تنقل أل

و يتمثل في ألعمليات ألحرأريــة ألكهرطيســية،: ألشكل ألفيزيائي) 2
ألظــوأهر ألضــوئية، و ألتجــاذب ألمتبــادل، ألعمليــات ألجاريــة دأخــل ألــذرة و

.دأخل ألنوأة

.و يعني مختلف ألعمليات ألكيميائية: ألشكل ألكيميائي) 3

.كل ما يتعلق بالحياة ألعضوية: ألشكل ألبيولوجي) 4
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.تاريخ ألمجتمع ألبشري: ألشكل ألجتماعي) 5

ن توجد إل في ألحركة
…
.عموما، ل يمكن للمادة أ

:المادة، الحركة و السكون-

إن وجود ألحركــة فــي ألمـادة ل ينفـي ألســكون و ألتــوأزن خلل ألســير
ألعـــــام ألمتوأصـــــل باســـــتمرأر ألتبـــــدلت ألماديـــــة، و ألســـــكون و ألتـــــوأزن همـــــا
خــر، وليــس بالنســبة

آ
و أل

…
نســبيان، هنــاك ســكون فقــط بالنســبة لهــذأ ألشــيء أ

ــــى نســــبية ألســــكون هــــو مثــــال ــــى ألمــــادة ككــــل، و ألمثــــال ألكلســــيكي عل إل
ألمســـافر و ألقطـــار، فهنـــاك ســـكون ألمســـافر بالنســـبة لحركـــة ألقطـــار، و لكـــن
جســـم ألمســـافر هـــو مقـــر لعمليـــات حركيـــة متنوعـــة و بفضـــلها يوجـــد ألمســـافر

.ككائن
ي قيــام تــوأزن مــؤقت، هــو"

…
جسام، أ

…
إن إمكانية ألسكون ألنسبي لل

هم شرط لشروط ألحياة
…
ساسي لتمايز ألمادة، و بالتالي هو أ

…
" .ألشرط أل

مـــا ألحركـــة فمطلقـــة، و
…
و ألتـــوأزن نســـبيان أ

…
ن ألســـكون أ

…
و ألخلصـــة أ

.هناك وحدة حسية للحركة و ألسكون

:المتداد المكاني- 

و مــا يســمى بإشــكالية
…
خــر للمــادة، أ

آ
يعتــبر ألمكــان و ألزمــان ألبعــد أل

حيانـــا بالزمكانيـــة، فل وجـــود لشـــيء خـــالي مـــن
…
و مـــا يطلـــق عليـــه أ

…
ألمتـــدأد، أ

بعاد ألثلثة(ألمتدأد 
…
).ألطول ألعرض و ألرتفاع: أل

شـياء
…
إن كل شيء في هذأ ألعالم ألمحيط بنا قائم في مكـان مـا بيـن أ

خرى، و هذأ ما يطلق عليــه بالمتــدأد ألمكــاني، ألــذي هــو خاصــية موضــوعية
…
أ

شــياء مســـتقلة عـــن إحساســاتنا و إدرأكاتنــا و وعينـــا
…
إن ألمكـــان هــو ألشــرط. لل

ساســـي لحركــــة ألمـــادة، بـــل شـــكلها ألحقيقـــي ألموضـــوعي، شـــرط وجودهـــا
…
أل

.ألمتحرك

:المتداد الزمني- 

جسام موجــودة فــي ألزمــان، فهنــاك دأئمــا ألماقبـل و ألمابعــد،
…
كل أل

جســام موجــودة فــي ألمكــان فهــي كـذلك موجـودة فــي ألزمــان،
…
ن كـل أل

…
و كما أ

إن ألزمــان لــه وجــود موضــوعي مســتقل عـن إحساسـاتنا و إدرأكاتنـا و وعينــا، و
نه لول ألتباين ألزمني بين ألمرأحل ألمختلفة لعملية وأحدة لمــا وجــدت هــذه

…
أ

ي تبدلت مقنونة 
…
).من ألقانون(ألمرأحل ذأتها، و بالتالي لما وجدت أ

ليــــس فــــي ألكــــون شــــيئ غيــــر ألمــــادة ألمتحركــــة، و ل: "يقــــول لينيــــن
ن تتحرك بغير إطار من ألزمان و ألمكان

…
".تستطيع هذه ألمادة ألمتحركة أ
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:وفي تعريف ألمتدأدين يقول لينين
ن ألزمــان هــو أنتظــام"

…
شياء ألماديــة، و أ

…
ألمكان هو أنتظام تعايش أل

ن علقــة
…
ن نســتتبع مــن هـذأ أ

…
تـوألي تبـدل مرأحـل ألعمليــات ألماديـة، ينبغـي أ

".ألزمان وألمكان غير منفصلة عن ألمادة
ـــوعي و خالـــدأن إن ألزمـــان و ألمكـــان موضـــوعيان، مســـتقلن عـــن أل
بســبب خلــود ألمــادة، هــذأن ألمتـــدأدأن كـــان موجـــودين و همــا موجـــودأن و

.سيظلن موجودين، فهما غير محدودين و غير نهائيين
عله، ل يوجــد عالمــان، عــالم مــادي و عــالم غيـر

…
علــى قاعــدة مــا جــاء أ

مــادي، و مــن هنــا تحتــل نظريــة ألنعكــاس ألــتي طورهــا لينيــن، قيمــة فلســفية
بــدي و

…
كبيرة، فسيرورة ألفكرة هي أنعكاس لسيرورة ألمادة ألمتحركــة بشــكل أ

.نهائي
 مـــن ل

…
نـــه مـــا مـــن شـــيء فـــي ألطبيعـــة ينشـــا

…
خلصـــتنا حــول ألمـــادة، أ

خـــرى مـــن
…
شـــكال أ

…
ثـــر، بـــل يتحـــول فقــــط إلـــى أ

…
بـــدأ دون أ

…
شـــيء، و ل يـــزول أ

ألمــادة، و ألمــادة ل تنفصــل عــن ألحركــة، و ألحركــة كمــا يــبين أنجلــز تشــتمل
علـــــى كــــل ألمتغيــــرأت و ألعمليــــات ألــــدأئرة فـــــي ألكــــون، ألحركـــــة هــــي جميــــع
شياء و فــي ألظــوأهر، و ل وجــود للمــادة بل حركــة،

…
ألتغيرأت ألتي تجري في أل

شـــياء توجـــد فـــي ألمكـــان، و
…
و ألمـــادة ل توجـــد إل فـــي ألحركـــة، و إن جميـــع أل

ن توجــد فــي غيــر ألمكــان، و إن كــل مــا يتــم فــي ألعــالم يجــري فــي
…
يســتحيل أ

ن ألمكــان شــكل لوجــود
…
ألزمــان، لــذأ كــان ألزمــان شــكل لوجــود ألمــادة، كمــا أ

شياء خارج ألمكان و ألزمان
…
.ألمادة، فل وجود لل
مـــا مـــن شـــيئ فـــي ألعـــالم غيـــر ألمـــادة ألمتحركـــة، و ل: " يقـــول لينيـــن

و عليـــــه فـــــإن ألزمـــــان و ألمكـــــان. تســـــتطيع ألحركـــــة إل فـــــي ألمكـــــان و ألزمـــــان
خـــر، و يســـتحيل

آ
حـــدهما عـــن أل

…
مرتبطـــان أرتباطـــا وثيقـــا و يســـتحيل فصـــل أ

ي ل نهائيــــة
…
ــــة و ألزمــــان ســــرمدي، أ فصــــلهما عــــن ألمــــادة، و ألمكــــان بل نهاي

نـــه مـــا مـــن ظـــاهرة فـــي ألعـــالم ليســـت نتيجـــة. ألعـــالم و وحـــدته
…
إن هـــذأ يعنـــي أ

ن هناك عالمــا وأحــدأ فقــط، هــو ألعــالم
…
لحركة ألمادة و لتطورها، و هذأ يعني أ

ن وحدة ألعالم تكمن في ماديته
…
".ألمادي، و أ

فما علقة العالم المادي بالوعي؟- 

فكـار و
…
إن ألـوعي هـو خاصـية مـادة عاليــة ألتنظيـم، ألـوعي إنمـا هـو أل

ألحساســات و ألتصــورأت و ألرأدة، و ألنســان هــو ألــذي يتصــف بهــا بالدرجــة
ولى

…
.أل

يضـــــا قبـــــل
…
إن ألطبيعـــــة وجـــــدت ليـــــس فقـــــط قبـــــل ألنســـــان، بـــــل أ

نهـــا بالتـــالي مســـتقلة عـــن ألـــوعي، و هكـــذأ فـــإنه ل وجـــود
…
ألكائنـــات ألحيـــة، و أ

ي مـادة كـانت،
…
ن يوجـد بـدون مـادة، و ألـوعي ليـس نتــاج أ

…
للوعي و ل يمكـن أ

إنــه نتــاج نشــاط ألــدماغ ألــذي هــو مــادي، ألــوعي هــو وظيفــة ألــدماغ، لكــن ل
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ن يملك ألنسان دماغــا مكـتمل لكـي يمتلــك ألـوعي ألبشـري، بـل عليــه
…
يكـفي أ

ن يعيــش فــي مجتمــع، فــي جماعــة، فل وجــود للتفكيــر ألبشــري خــارج
…
يضــا أ

…
أ

 نتيجة لحياة ألنــاس فــي مجتمــع، و ل يمكــن للتفكيــر
…
ألجماعة، فالتفكير ينشا

ن يظهــر إل حينمــا يعكــس ألنســان ألطبيعــة مــن جهــة، و عنــدما يــدخل مــن
…
أ

خريــن فــي ألنشــاط ألعملــي ألنتــاجي
آ
نــاس أ

…
خرى في علقات معينة مع أ

…
.جهة أ

إن ألعمــل هــو ألــذي خلــق ألنســان، ألمجتمــع ألنســاني، و فــي ســياق ألعمــل
.بالذأت، و في سياق ألنشاط ألنتاجي تطور ألدماغ ألبشري و ألــوعي ألبشــري
إن ألـــوعي هـــو نتـــاج حيـــاة ألنســـان فـــي ألمجتمـــع، إنـــه ظـــاهرة أجتماعيـــة، إن
نـــه ل وجـــود للتفكيـــر بغيـــر

…
ن يكـــون خـــارج ألمجتمـــع، كمـــا أ

…
ألـــوعي ل يمكـــن أ

فكــار فحســب، بـل تنقـل
…
ألغلف أللغوي ألمـادي، و بفضـل أللغــة ل تصـاغ أل

خرين
آ
.كذلك للناس أل

شــكال توجــد، فمـا القـوانين
أ
ي ا

أ
وضحنا ما هي المادية، و في ا

أ
لقد ا

الـــتي بموجبهـــا تتـــم حركـــة المـــادة و كـــل تطـــور فـــي الطبيعـــة و المجتمـــع و
الوعي البشري؟

:الديالكـتيك و قوانينه) 4

:تعريف الديالكـتيك *

أ
:التغير الديالكـتيكي- ا

ليــــس مــــن شــــيء نهــــائي، مطلــــق ، مقــــدس بالنســــبة: "يقــــول أنجلــــز
"للديالكـتيك

ل شـيء يبقـى حيــث هـو، و ل:"ألحركة ألديالكـتيكية تقوم علـى قــانون
".شيء يظل على ما هو

ألديالكـتيك إذن، هو حركة و تغير، فكل شيئ مؤقت، له تاريخ في
ي بدأية و نهاية

…
.ألماضي، و تاريخ في ألمستقبل، أ

فــي ألحقيقــة ليــس هنــاك شـيء سـوى ألسـيرورة ألمســتمرة للصـيرورة و
ألنتقال، فكل شيء هـو نهــائي، لــه ماضــي و مســتقبل، و ل وجــود لشــيء مــرة
و
…
بــــد، فمـــــا هــــو عليـــــه أليــــوم ليـــــس نهائيـــــا، مثــــال ألتفاحـــــة أ

…
وأحـــــدة و إلــــى أل

شــياء فــي حالــة
…
ألمجتمع، و كل شيء ليس مطلقا، و ليس بالمكان تثبيت أل

ي
…
نـــه ل وجـــود لشـــيء مـــا قـــد ل يخضـــع ل

…
نهائيـــة، ل شـــيء مطلـــق، بمـــا يعنـــي أ

ي كلــي خالــد و كامــل، و ل شــيء مقــدس، بمــا يعنــي أعتبــاره ثــابت ل
…
شــرط، أ

و مناقشته، فهذأ منافي للديالكـتيك، فوحده ألتغير خالد
…
.يجب لمسه أ

:مفهوم السيرورة- ب
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و )  processus(مصطلح فلسفي مشتق من أللتينية برو سيســوس
و ألرقـــي، مثل تطـــور ألتفاحـــة عـــن

…
و فعـــل ألتقـــدم أ

…
مـــام، أ

…
تعنـــي ألســـير إلـــى أل

و يعنــي ألــديالكـتيك. طريق تسلسل دأخلي تحركه دينامية دأخلية خاصة بهــا
نـــه ليـــس فقـــط حركـــة، بـــل هـــو ديناميـــة ذأتيـــة، مصـــدر دأخلـــي لتطـــور

…
هنـــا، أ
شياء

…
.أل

:قوانين الديالكـتيك *

ألديالكـتيك هو علم ألقوأنين ألعامة لتطور ظوأهر ألوأقع ألموضوعي
ــــالظوأهر ألعامــــة و عمليــــة ألمعرفــــة، فهنــــاك دياليكـتيــــك موضــــوعي يتعلــــق ب
ألملموســة فــي ألوأقــع ألمــادي ألمســتقل عــن ألفكــر، وهنــاك دياليكـتيــك ذأتــي
ن ألــدياليكـتيك

…
ول و يرتبــط بديناميــة ألفكــر ألنســاني، كمــا أ

…
هــو أنعكــاس لل

.هو منهج ثوري في معرفة ألوأقع و تغييره
شــياء و

…
عـم ألقــوأنين ألــتي تخضـع لهــا جميـع أل

…
إن هذه ألقــوأنين هــي أ

ألظوأهر في ألعالم على ألطلق، و تسمى قوأنين ألديالكـتيك، و ألتي ترتبط
فيما بينهــا أرتباطــا وثيقــا، وتعطــي مجتمعــة ألتصــور ألشــامل عــن ألتطــور ألــذي

). ألطبيعة و ألمجتمع و ألفكر(يجري في ألعالم 
فمــا هـو ألقـانون؟ إنــه ألتعــبير ألعــام ألمشـترك فــي ألظـوأهر، و عليـه،
عمهـــا، و ألقـــانون هـــو مفهـــوم

…
شـــياء و أ

…
عمـــق أل

…
فالقـــانون يعطـــي ألمعرفـــة عـــن أ

ي ألقـــــوأنين ألموجـــــودة موضـــــوعيا فـــــي) ليـــــس ألقـــــانون ألحقـــــوقي(فلســـــفي 
…
أ

هــم ســمة للقــانون هــو كــونه موضـوعيا، و
…
ألطبيعة نفســها و ألمجتمــع ذأتــه، و أ

ـــتي تميـــز جميـــع ألظـــوأهر فـــي إذأ كـــانت ألقـــوأنين تقـــر بالصـــلت ألجوهريـــة أل
ي قـــوأنين

…
ألطبيعـــة و فـــي ألمجتمـــع و ألتفكيـــر، فإنهـــا تســـمى قـــوأنين عامـــة، أ

. ألديالكـتيك
فما هي هذه ألقوأنين؟ 

:التفاعل والترابط الشامل) 1

هنـــــاك ترأبـــــط للســـــيرورأت، مثل ســـــيرورأت ألتفاحـــــة وألشـــــجرة و• 
رض، و ألعالم مجموعة من ألسيرورأت

…
.أل

تـــاح تطـــور ألعلـــوم فـــي ألقـــرن 
…
إمكانيـــة إعلن قـــانون ألفعـــل 19لقـــد أ

نـــه ل وجـــود لقطيعـــة بيـــن ألممالـــك ألثلث
…
ألنباتيـــة،: ألمتبـــادل، بمـــا يعنـــي أ

: ألحيوأنية و ألمعدنية، و هاته ألكـتشافات ألثلث هي
لمانيــان- 

…
أكـتشــاف ألخليــة ألحيــة و نموهــا مــن طــرف ألبيولوجيــان أل

لمانيان في علم ألبيولوجيا: شليدن، شوأن(
…
).عالمان أ

.ألصوت، ألحرأرة، ألضوء: أكـتشاف تحول ألطاقة- 
شــارل دأرويــــن،كـتاب(أكـتشـــاف ألتطـــور عنــد ألنســـان و ألحيـــوأن - 

نوأع
…
صل أل

…
).أ
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و أللولبي، فالشــيء ل يتطــور• 
…
و ألتطور ألحلزوني أ

…
ألتطور ألتاريخي أ

ي تـدور فـي مكانهـا، فكـل مــرة(فــي خــط مســتقيم 
…
ليســت هنـاك حلقــة مفرغــة أ

يضــا فــي عــالم ألفكــر
…
إن. هنــاك تطــور جديــد، و هــذأ يتــم فــي ألطبيعــة و يتــم أ

شــــياء بهــــذأ ألمنظــــور تتطــــور وفقــــا لســــيرورة دأئريــــة، لكــــن ل عــــودة لنقطــــة
…
أل

علـى، و هـذأ يشـمل ألطبيعـة و ألمجتمـع، و
…
ألنطلق، بـل دأئمـا تتجــه إلـى أل

ينا سابقا
…
شياء، كما رأ

…
.محرك هذأ ألتطور هو ألدينامية ألدأخلية لل

ضداد(قانون التناقض ـ ) 2
أ
):صراع و وحدةال

ن ألســيرورأت تتحــرك وفــق ديناميتهـــا ألدأخليــة، إن هــذه
…
ينــا أ

…
لقــد رأ

ألحركة مصدرها وجود تناقض، و هذأ ألتنــاقض هـو مصـدر ألحركــة، و ألســبب
ساسي لها

…
.أل

شــياء"يقــول لينيــن 
…
،"ألــديالكـتيك هــو درأســة ألتنــاقض فــي جــوهر أل

صــلية، فالديناميــة ألذأتيــة
…
ن ألتنــاقض هــو عمــق ألــديالكـتيك و نــوأته أل

…
ذلــك أ

ضــدأد ضــمن ســيرورة تطــور
…
عله، ليســت إل صــرأع و وحــدة أل

…
ألمتكلــم عنهــا أ

. ألشيء، و هذأ هو مصدر ألحركة
فمن ألمنظور ألـديالكـتيكي كـل شـيء لــه أزدوأجيـة، فالوأحـد مـزدوج

و مــا يســميه مــاو تســي تونــغ 
…
ألوأحــد ينشــطر إلــى أثنيــن، و يتضــح ذلــك مــن"أ

مريكية نمر من ورق
…
ن ألمبريالية أل

…
.خلل ألشعار ألشهير ألقائل، با

خــذ فــي
…
شــياء، يا

…
إن ألــديالكـتيك ينطلــق مــن ألمضــمون ألــدأخلي لل
قــانون ألتفاعــل و(نفــس ألــوقت بعيــن ألعتبــار ألعلقــات ألمتبادلــة فيمــا بينهــا 

ي ألتناقضـــات)ألـــترأبط ألشـــامل
…
، لكـــن مصـــدر ألحركـــة فـــي ألشـــيء دأخلـــي، أ

شياء
…
.دأخلية في أل

ساســي لهــا، و ألترأبطــات
…
إن ألتنــاقض هــو مصــدر ألحركــة، ألســبب أل

ســــباب ألثانويــــة، إن ألعامــــل ألــــدأخلي هــــو قاعــــدة
…
شــــياء هــــي أل

…
فيمــــا بيــــن أل

و ألتغييـر، ذلـك
…
مـا ألعامـل ألخـارجي فهــو شـرط ألتحـول أ

…
ألتحول و ألتغييـر، أ

شــياء و ألظــوأهر،
…
ن ألعوأمــل ألخارجيــة تســبب فقــط ألحركــة ألميكانيكيــة لل

…
أ

فهنـــــاك تغييـــــر فـــــي ألحجـــــم و ألكـــــم و ل تســـــتطيع تفســـــير وجـــــود ألكيـــــف، و
خــــر

آ
إن ألحركــــة ألميكانيكيــــة تولــــدها قــــوة خارجيــــة. ألنتقــــال مــــن كيــــف إلــــى أ

.تتحقق بوأسطة ألتناقضات ألدأخلية، مثال ألبيضة و ألحرأرة
ن كــل

…
ســـاس ألــديالكـتيك يقـــوم علـــى أعتبـــار أ

…
عكـــس ألميتافيزيقـــا، فا

ن لهــا جميعهــا جانبــا
…
شــياء ألطبيعــة و حوأدثهــا تتضـمن تناقضـات دأخليــة، ل

…
أ

و
…
ســلبيا و جانبــا إيجابيــا، ماضــيا و حاضــرأ، و فيهــا جميعهــا عناصــر تضــمحل أ
ي ألصـــرأع بيـــن ألقـــديم و ألجديـــد، بيـــن مـــا

…
ضـــدأد هـــذأ، أ

…
تتطـــور، فصـــرأع أل

يمــــوت و مــــا يولــــد، بيــــن مــــا يفنــــى و يتطــــور، هــــو ألمحتــــوى ألــــدأخلي لحركــــة
.ألتطــور، هــو ألمحتــوى ألــدأخلي لتحــول ألتغيــرأت ألكميــة إلــى تغيــرأت كيفيــة

إن ألــديالكـتيك بـالمعنى ألخــاص للكلمــة هـو درأسـة ألتناقضـات"يقـول لينيــن 
شـــياء نفســـها 

…
يضـــا " فـــي ماهيـــة أل

…
،"ألتطـــور هـــو صـــرأع ألمتضـــادأت"و يقـــول أ
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إن هذه ألنظرة ألديالكـتيكية إلـى ألعـالم تعلـم ألنسـان"ويقول ماو تسي تونغ 
بصـــورة رئيســـية كيـــف يلحـــظ و يحلـــل بصـــورة صـــحيحة حركـــة ألتنـــاقض فـــي
ســـــــاس هـــــــذأ ألتحليـــــــل حلـــــــول

…
شـــــــياء، و كيـــــــف يســـــــتنبط علـــــــى أ

…
مختلـــــــف أل

شـياء فهمــا محـددأ هـو
…
للتناقضـات، و لـذلك، فــإن فهــم قــانون ألتنــاقض فــي أل

هميــة
…
مــر بــالغ أل

…
يضــا "أ

…
شــياء و"، و يقــول أ

…
إن قــانون ألتنــاقض ألكــامن فــي أل

ساســي للطبيعــة و
…
ي قــانون وحـدة ألمتناقضــات، يمثـل ألقــانون أل

…
ألظـوأهر، أ

ساســــي للفكــــر، إنــــه يتنــــاقض مــــع ألنظــــرة
…
ألمجتمــــع، و مــــن هنــــا ألقــــانون أل

ألميتافيزيقيـــة للعـــالم، و أكـتشـــافه مثـــل ثـــورة فـــي تاريـــخ ألمعرفـــة ألنســـانية،
حســـب ألماديـــة ألديالكـتيكيـــة فالتنـــاقض يوجـــد فـــي كـــل مســـار، يحـــدث فـــي
شــياء و ألظــوأهر ألموضــوعية و ألتفكيــر ألــذأتي، فهــو يتخلــل كــل ألمســارأت

…
أل

" .من ألبدأية إلى ألنهاية، و هنا يتمثل ألطابع ألكوني و ألمطلق للتناقض
ضـدأد(إذن فقانون ألتناقض 

…
هـو نـوأة ألـديالكـتيك) صرأع و وحـدة أل

.ألمادي
للمزيــد مــن ألحــديث عــن قــانون ألتنــاقض، ســيتم ألتطــرق إليــه فــي(

).مقالة مستقلة

لى تغيرات كيفية) 3 قانون تحول التغيرات الكمية اإ

ي خصــائص
…
ي ألمرتبطــة بالشــيء، أ

…
ألكيفيــة هــي ألماهيــة ألدأخليــة أ

شـــياء و ألظــــوأهر مــــن حيــــث
…
ألشــــيئ و ألصــــفة ألــــتي تميـــزه، و كمـــا توصــــف أل

يضــــا مــــن حيــــث ألكميــــة، وأ لكميــــة هــــي تعريــــف 
…
)ماهيــــة(كيفيتهــــا توصــــف أ

شـــياء و ألظوأهرألـــتي يجـــري وصـــفها بالعـــدد و ألمقـــدأر و ألـــوتيرة و ألدرجـــة و
…
أل

ألحجم، وعندما تتغير كيفية ألشيء يتغير ألشيء نفسه، و كذلك يؤدي تغير
كميــــة ألشــــيء إلــــى تغيــــر ألشــــيء ذأتــــه، و عليــــه يكمــــن جــــوهر قــــانون تحــــول
ن ألتغيرأت ألصغيرة غير ألملحوظــة

…
ألتغيرأت ألكمية إلى تغيرأت كيفية، في أ

في ألبدء تترأكم تدريجيا و تؤدي في مرحلة معينة إلى تغيرأت جذرية كيفيــة،
ن تــزول ألكيفيــة ألقديمــة و تظهــر كيفيــة جديــدة تــؤدي بــدورها

…
و يســبق ذلــك أ

مـــر تســـير ألعمليـــة بشـــكل بطيء وب. إلـــى تغيـــرأت كميـــة جديـــدة
…
فـــي بـــادئ أل

صـورة تدريجيــة، و لكـن عنـدما تــترأكم بصـورة كافيــة تجــري عمليـات ألتغيـرأت
لهـــذأ). ألطفـــرة( ألكيفيـــة ألســـريعة ألمفاجئـــة، إن هـــذأ ألتحـــول يســـمى ألقفـــزة 

نهــا 
…
نقطــة ألتحــول ألحاســمة مــن كيفيــة قديمــة"ألســبب يعــرف لينيــن ألقفــزة با

نها أنعطاف حاد في ألتطور
…
".إلى جديدة با

ليــة
آ
إن قانون تحول ألتغيرأت ألكمية إلــى تغيـرأت كيفيـة، يكشـف أل

ســاس ألتطــور نفســه، لكــن مــا هــي
…
ي أ

…
ألدأخليــة لتكــون ألكيفيــات ألجديــدة، أ

خــــــر
آ
قــــــوته ألمحركــــــة؟ مــــــا مصــــــدره؟ إن هــــــذأ ألســــــؤأل يجيــــــب عنــــــه قــــــانون أ

ضدأد
…
.للديالكـتيك و هو قانون وحدة و صرأع أل
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:قانون نفي النفي) 4

إن قــانون نفــي ألنفــي يــبين كيــف تــترأبط مرأحــل ألتطــور ألمتتابعــة،
كيف يــترأبط ألقـديم و ألجديـد، و ألنفــي يتلخــص فــي كــون ألجديـد يحـل محــل
خــرى، و هــذه ألعمليــة هــي مــا

…
ن مرحلــة مــن ألتطــور تحــل محــل أ

…
ي أ

…
ألقــديم، أ

نـه
…
هـم صـفات و خصـائص ألنفـي أ

…
يسـمى فـي ألفلســفة بـالنفي ألـديالكـتيكي، و أ

ملزم لكــل تطــور فــي ألطبيعــة و ألمجتمــع، مثل فــي عمليــة ألتطــور ألتــاريخي
علــى

…
خــرى أ

…
للمجتمــع ألــتي هــي عبــارة عــن حلــول مجتمعــات محــل مجتمعــات أ

ـــذلك عـــرف ألتاريـــخ تطـــورأ، بحكـــم قـــانون ألتطـــور ألجتمـــاعي ألتـــاريخي، و ل
نمــــاط إنتــــاج مختلفــــة، كنمــــط ألنتــــاج

…
ألنســــاني ألعديــــد مــــن ألمجتمعــــات و أ

سمالي 
…
... ألمشاعي و ألعبودي و ألقطاعي و ألرأ

و فـــــــي تطـــــــور ألمعرفـــــــة تخلـــــــي بعـــــــض موضـــــــوعات ألعلـــــــم ألمكـــــــان
خرى، و هو ما يصطلح عليه بالثورأت ألعلمية

…
. لموضوعات أ

ضــدأد، و ألنفــي هــو حــل هــذأ
…
إن ألنفــي يقــوم علــى وحــدة و صــرأع أل

ألتنــاقض ألــدأخلي عــن طريــق ألتغلــب علــى جــانبه ألقــديم ألمحــافظ و توطيــد
و هكــذأ يكــون ألتطــور عمليــة يتعــرض فيهــا ألقــديم. ألجــانب ألجديــد ألتقــدمي

يقـول. تدريجيا للنفي و ألستعاضة عنـه بالجديـد، و بـدون هـذأ ل يوجـد تطـور
كــل تطــور يمكــن تصــوره بصــورة مســتقلة عــن مضــمونه بصــورة جملــة"مــاركس 

مـــن درجـــات مختلفـــة مـــن ألتطـــور، مترأبطـــة بعضـــها ببعـــض، بحيـــث أن كـــل
خـرى

…
ي ميـدأن تطـور ل ينفـي... درجــة تكـون نفيـا لل

…
ن يجـري فــي أ

…
و ل يمكــن أ

شـــكال وجـــوده ألســـابقة
…
ـــدأ علـــى ألقـــديم تمامـــا،". أ ب

…
ـــد ل يقضـــي أ ن ألجدي

…
إل أ

خــذ
…
فالنفي ألديالكـتيكي يحتفــظ باليجــابي ألــذي كــان فــي ألقــديم، و ألجديــد يا

من ألقديم منجزأت ألتطور ألسابق، كما هو ألحــال مـع ألنظريـات ألعلميـة، و
إن عملية ألنفي ل تجري بصورة خالصة تمامــا، فليــس كــل إيجــابي مــن ألقــديم

.يبقى في ألجديد، و إلى ألجديد قد تنتقل بعض روأسب ألقديم ألسلبية
إن ألــــديالكـتيك ألمــــادي ل يقتصــــر علــــى ألمبــــادئ و ألقــــوأنين، ألــــتي
تعــرب عــن ألصــلت ألهامـــة و ألعامــة فـــي ألوأقــع ألمتطـــور، بــل يــدرس كــذلك
ألصــــلت و ألجــــوأنب ألجوهريــــة فــــي تطــــور ألعــــالم ألمــــادي و ألمعرفــــة، ألــــتي
و ذأك

…
ساســية فــي هــذأ ألعلــم أ

…
تنعكــس فــي مقــولت فلســفية، إن ألمفــاهيم أل

ساسيةح
…
حيانا قوأنين ألديالكـتيك غير أل

…
تسمى ألمقولت، وتسمى أ

مفاهيم و مقولت المادية الديالكـتيكية) 5

تعتمــــــــد ألماديــــــــة ألديالكـتيكيــــــــة علــــــــى مجموعــــــــة مــــــــن ألمفــــــــاهيم و
شكال ألتفكير، ألتي ل بد من درأستها للتمكن من أستيعاب و

…
ألمقولت، و أ

فهـــم مكونـــات ألفكـــر ألمـــادي ألـــديالكـتيكي، ســـوأء فـــي طرحـــه ألفلســـفي ألعـــام
و باعتبــاره فــي نفــس ألــوقت) ألمــادة كمفهــوم فلســفي، قــوأنين ألــديالكـتيك(

…
أ
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ألمعرفـــة ألحســـية و ألمعرفـــة ألنظريـــة و وحـــدتهما ألماديـــة و(نظريـــة للمعرفـــة 
و لدرأسة ألمنطق ألديالكـتيكي) علقتهما ألديالكـتيكية

…
.أ

علــى مــن ألتجريــد، يعكــس جــوهر ألشــيء،: المفهوم) 1
…
هو مستوى أ

جــــــوهر ألظــــــوأهر، مثــــــال ألبروليتاريــــــا، ألبورجوأزيــــــة، ألرقــــــم، أللكـترون،
... ألحصان 

للعـــام و ألجـــوهري فـــي مجموعـــة) ألنعكـــاس(يقـــوم ألمفهـــوم بعكـــس 
كبيرة مــن ألظــوأهر، و هـذأ ألعــام ألـذي تعكســه فــي ألمفـاهيم، ل يســتنتج مــن
شياء ألوحيـدة، ألمفهــوم وأســطة

…
عقولنا بل موجود موضوعيا في ألظوأهر و أل

شــياء ألمدركــة حســيا، و يتشــكل
…
تســمح بالحاطــة بعــدد كــبير مــن مختلــف أل

شياء ألوحيدة
…
.من خلل عدد كبير من ألظوأهر و أل

إن إبــــرأز ألعــــام ل يــــؤدي بالضــــرورة إلــــى تشــــكيل ألمفهــــوم: ملحوظــــة
ألحرأثــة، صــيد ألســمك، يجمعهمــا وجــود جهــد عضــلي، فهــل: ألعلمــي، مثــال

هذه قضـية جوهريـة، طبعـا ل فــالحيوأن يقـوم بنفـس ألشـيء، فل بـد إذن مـن
.ربط ألجهد ألعضلي بمفهوم علمي للعمل

سـاليب ألبحــث ألعلمـي ألمختلفـة،
…
تتشـكل ألمفــاهيم عـبر أســتخدأم أ

:منها
ألملحظة) 1
ألتجربة) 2

شــكال ألســتنتاج ألعقلــي) 3
…
ألســتقرأء و ألســتنباط مــن ألعــام إلــى: أ

.ألخاص و من ألخاص إلى ألعام
ألفرضيات ) 4
ألتحليل و ألتركيب) 5

هــــم خــــوأص و قانونيــــات: المقـــولت) 2
…
هــــي أنعكــــاس فــــي فكرنــــا ل

ألطاقــــة، ألكـتلــــة، ألمــــادة،: ألفيزيــــاء: ألعــــالم، فلكــــل علــــم مقــــولته، مثــــال
ألســــلعة، ألقيمــــة، ألعمــــل ألمجــــرد، ألعمــــل ألحســــي،: ألقتصــــاد ألسياســــي

...ألنوعية، ألكمية، ألجوهر، ألظاهرة: ألديالكـتيك
عــم

…
خرى بكونها تعكس أ

…
إن مقولت ألديالكـتيك تتميز عن ألعلوم أل

. ألقوأنين، و خوأص ظوأهر ألطبيعية و ألمجتمع و ألتفكير
وسـع بشـكل كـبير، مثـال مقولــة

…
إن ألمقولة مفهوم يتصف بعموميــة أ

شياء و ألظوأهر ألموجودة باستقلل عن ألوعي: ألمادة
…
.كل أل

:مقولتا الجوهر و الظاهرة) 1

هـــــــو ألجـــــــانب ألـــــــدأخلي ألثـــــــابت نســـــــبيا مـــــــن ألوأقـــــــع: الجـــــوهر- 
.ألموضوعي، هو ألذي يحدد طبيعة ألظاهرة ألمعطاة
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هي ذلك ألجانب ألخارجي مــن ألوأقــع ألموضــوعي، و هــو: الظاهرة- 
كـثر تحركــــا و تغيــــرأ، و يمكــــن أعتبــــار ألظــــاهرة هــــي ألمظهــــر ألحســــي ألمحــــدد

…
أ

ألدولـــة ألبورجوأزيـــة هـــي دكـتاتوريـــة كجـــوهر بينمـــا مظاهرهـــا: للجـــوهر، مثـــال
.متغيرة

، ل يفصــــل ألفكــــر)مثــــال ألكانطيــــة و غيرهــــا(خلفــــا للفكــــر ألمثــــالي 
ألمادي ألديالكـتيكي ألجوهر عن ألظاهرة، فل وجود لظاهرأت بدون جــوهر،
و ألعكس صحيح، هناك وحدة و صلة دأخلية بين ألجوهر و ألظاهرة، يقول

، و معنــى ألجــوهر)دفــاتر فلســفية(ألجــوهر يظهــر و ألظــاهرة جوهريــة "لينيــن 
نـــه ليـــس هنـــاك جـــوأهر محضـــة ل تتجلـــى فـــي ظـــوأهر، فكـــل جـــوهر

…
يظهـــر، أ

سمالية
…
حدأث و علقات حسية محددة، مثل جوهر ألرأ

…
يتجلى في عمليات و أ

زمــة ألقتصــادية، ألبطالــة، إفقــار ألكــادحين 
…
مــا... يتجلــى فــي ظــوأهر مثــل أل

…
أ

نــه فــي كــل ظــاهرة يتجلــى جــوهر، مثــال
…
ن ألظــاهرة جوهريــة، يعنــي أ

…
ألقــول بــا

و ألبحر
…
سفل ألنهر أ

…
ي مجرى عميق في أ

…
. ألزبد هو تعبير عن جوهر أ

:وحدة الظاهرة و الجوهر و تباينهما- 

ســــاس ألموضــــوعي
…
تشــــكل وحــــدة ألظــــاهرة و ألجــــوهر و تباينهمــــا أل

ساســي لضــرورة حركــة ألمعرفــة مــن
…
لوحــدة ألحســي و ألعقلــي فــي ألمعرفــة، أل

. ألحسي إلى ألعقلني و من ألتجريبي إلى ألنظري

ألظــوأهر و) فــي صــورة حســية(إن ألحساســات و ألدرأكــات تعكــس 
مــا ألجــوهر فهــو غيــر متــاح للدرأك ألحســي

…
شــياء ألمنفــردة قبــل كــل شــيء، أ

…
أل

مـور ألزأئــدة
…
ألمباشر، فلو كان ألجوهر و ألظاهرة متطابقان لكان ألعلــم مــن أل

إن مهمــة ألعلــم تقــوم فــي ألوصــول بالحركــة: "يقــول مــاركس، ألــتي ل دأعــي لهــا
" . ألظاهرة ألطافية على سطح ألظوأهر إلى ألحركة ألدأخلية ألوأقعية

مــا ألجــوهر فنصــل
…
حاســيس، أ

…
مــا يطفــو علــى ألســطح يكــون متاحــا لل

. إليه عبر ألتفكير
إن ألجوهر و ألظاهرة مقولتان فلسفيتان تعكســان ألجــوأنب ألكامنــة
شياء ألوأقع، و ألجوهر هو ألوحدة ألكاملة لجميع ألمظــاهر

…
بالضرورة في كل أ

عمـق و
…
و ألرتباطات ألضرورية لشيء مـا، إنــه مجمـوع ألصـفات و ألعلقــات أل

مــا
…
صــله و طــابعه و أتجاهــات تطــوره، أ

…
كـثر أســتقرأرأ  للشــيء و ألــتي تحــدد أ

…
أل

ألظـــاهرة فهـــي مجمـــوع ألصـــفات و ألعلقـــات ألمتنوعـــة ألخارجيـــة و ألمتحركـــة
للشــــيء و ألــــتي تتكشــــف مباشــــرة للحــــوأس، و ألجــــوهر مرتبــــط أرتباطــــا وثيقــــا
بالظاهرة و هو يكشف عن مضمونه بنوع خاص فــي ألظـاهرة و مـن خللهــا، و

ن توجد بدونه
…
.ألظاهرة مرتبطة أرتباطا وثيقا بالجوهر و ل يمكن أ

، و إن كـــــانت" ألجـــــوهر يظهـــــر و ألظـــــاهرة جوهريـــــة"يقـــــول لينيـــــن 
كـثر ثرأءأ من ألجوهر، فهي تعبر عنه و تضــيف إليــه ســمات و مظــاهر

…
ألظاهرة أ

كـثر
…
مـــا ألجـــوهر فهـــو أ

…
جديـــدة مـــن ألظـــروف ألخارجيـــة ألـــتي تحيـــط بالشـــيء، أ

خر يتغير و يتطور
آ
.أستقرأرأ و ثباتا بالمقارنة بالظاهرة، و لكن هو أل
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ن توجد جــوأهر
…
نه ل يمكن أ

…
يشكل ألجوهر و ألظاهرة وحدة، فكما أ

ن تكون هناك ظوأهر خالية مــن ألجــوهر، و" خالصة"
…
غير ظاهرة، ل يمكن أ

نهمــا يتحــولن ألوأحــد منهمــا
…
يضــا فــي حقيقــة أ

…
تتضح وحدة ألجوهر و ألظـاهرة أ

وقــات جــوهرأ، قــد يصــبح فــي
…
خــر، فــذلك ألــذي يكــون فــي وقــت مــن أل

آ
إلــى أل

ن جــوهر 
…
خر ظاهرة و ألعكس صحيح، ذلك أ

آ
"وقت أ

…
يــترك ألمكــان لجــوهر" أ

عمـــــق منـــــه، و لكـــــن وحـــــدة ألجـــــوهر و ألظـــــاهرة متناقضـــــة" ب"
…
ي لجـــــوهر أ

…
أ

دأئما ، و ألثنان طرفان للتناقض، ألجوهر هو ألعنصر ألذي يحدد و ألظاهرة
.هي ألعنصر ألذي يتحدد

:الوحيد و الخاص و العام) 2

ن ألوحيــــد و ألعــــام يتوأجــــدأن فــــي صــــلة
…
ــــديالكـتيك مــــن أ ينطلــــق أل

فالخــاص غيــر موجــود إل فــي ألعلقــة ألــتي تــؤدي إلــى"متبادلــة، يقــول لينيــن 
ألعام، و ألعام غير موجــود إل فــي ألخــاص عـبر ألخـاص، بـل ألخــاص لــه طــابع
شــياء

…
ألعــام، و كــل عــام هــو جــزء مــن ألخــاص، و كــل عــام ل يشــمل جميــع أل

...".ألخاصة، و كل خاص ل يشترك تمام ألشترأك في ألعام 

:المضمون و الشكل) 3

ن لكــل شــيء و ظــاهرة خصــائص كيفيــة
…
مقولتــان فلســفيتان تعنيــان أ

معينـــة، و ســـمات جوهريــــة يكـــون مجملهــــا مضــــمون هـــذأ ألشــــيء، مثل، إن
مــا ألشــكل

…
فكــار، أ

…
نــاس و أ

…
حــدأث و أ

…
مضــمون ألكـتــاب هــو مــا يوجــد فيــه مــن أ

ن
…
جــل أ

…
وصــاف ألــتي يســتخدمها ألمؤلــف مــن أ

…
فهــو أللغــة و ألصــور ألفنيــة و أل

ن يرتـدي شـكل، فبــدون
…
يعـبر عـن ألمضـمون، و هكـذأ فل بـد لكـل مضـمون أ

ن يوجد، و هكذأ ليــس لكــل شــيء
…
ألشكل ألمطابق ل وجود له، و يستحيل أ

و لكل ظاهرة مضمون و حسب، بل شكل كــذلك ، إن ألشــكل هــو تنظيــم و
.تركيب ألمضمون ألذي يجعل وجود ألمضمون ممكنا

إذن فلكــل ظــاهرة و لكــل شــيء مضــمون و شــكل، و ألمضــمون هــو
ســــاس وجــــود

…
مجمــــل عناصــــر و جــــوأنب ألعمليــــات و علقاتهــــا ألــــتي تشــــكل أ

ســــلوب
…
شــــكاله و تعاقبهــــا، و ألشــــكل هــــو أ

…
ألشــــيء ألمعنــــي و تشــــترط تطــــور أ

تنظيم و وجـود ألمضـمون، ألصـلة ألمختصــة ألدأخليـة بيـن عناصـر و جــوأنب
و عمليـــات ألمضــمون، ألصــلة ألـــتي تضــفي علـــى ألمضــمون أكـتمـــال معينـــا فـــي
ألتفاعـــل مـــع ألظـــروف ألخارجيـــة، إن ألمضـــمون و ألشـــكل يؤلفـــان جـــانبين ل
شــياء و ألظــوأهر فــي ألوأقــع، فليــس فــي ألعلــم شــيء ليــس

…
ينفصــلن لجميــع أل
ن كل شــيء يوجــد فــي حالــة تطـور فــإن ألمضــمون ل. فيه مضمون و شكل

…
و ل

كـثر
…
يضا، غيــر أنــه أ

…
يتوقف عند مستوى وأحد بل يتطور، كما يتطور ألشكل أ

قــــل حركــــة، و هــــو يتخلــــف عــــن مضــــمونه 
…
إن ألشــــكل و ألمضــــمون. ثباتــــا و أ
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ضــــــدأن، و عنــــــدما يتطــــــور هــــــذأ ألتضــــــاد و يصــــــبح تناقضــــــا بيــــــن ألشــــــكل و
.ألمضمون، فإن هذأ ألتناقض يتطلب وضع حد له

مـــر فـــي ألشـــكل
…
عنـــدما يظهـــر أخــــترأع جديـــد فهـــو يولـــد فـــي بـــادئ أل

صــــل
…
ــــى نســــخة طبــــق أل ول

…
ألقــــديم، مثــــال ألســــيارة، فقــــد كــــانت ألســــيارة أل

ن
…
للعربة، لكــن شـكل ألسـيارة ألقـديم كـان يعيـق زيـادة ســرعة حركـتهــا، إلــى أ

تي وقــــت يصــــبح فيــــه
…
نــــه يــــا

…
خــــذت ألســــيارة ألشــــكل ألنســــيابي، هــــذأ يــــبين أ

…
أ

. ألشكل ألقديم عائـقا في طريق تطور ألكيفيات ألجديدة للسيارة

:الضرورة و الصدفة) 4

شــياء
…
مقولتان فلسفيتان تعبرأن عن نمطيــن مختلفيــن مــن أرتبــاط أل

و ألظــــوأهر بعضــــها ببعــــض، و ألضــــرورة هــــي رأبطــــة دأخليــــة هامــــة تنبــــع مــــن
ن يتم حتما في حال ظروف

…
ألخصوصيات ألجذرية للظوأهر، و هي ما يجب أ

معينـــة، و ألصـــدفة هـــي رأبطـــة ذأت طـــابع ســـطحي خـــارجي بالنســـبة لظـــاهرة
معينة، فهي نابعة من عوأمل عرضية غير مرتبطــة بجـوهر هـذه ألظـاهرة و هـي
ن يتــم علــى

…
و ل يحـدث فــي ألظــروف ألمعينـة، مــا يمكــن أ

…
ن يحـدث أ

…
ما يمكن أ

خر، لو كــانت ألصــدفة مهيمنــة فــي ألعــالم لكــان عشــوأئيا،
آ
و نحو أ

…
نحو معين أ

شــياء و ألظـــوأهر جميعهـــا تتطـــور علـــى نحــو ضـــروري فقـــط
…
يضـــا لــو كـــانت أل

…
و أ

.لكان للتطور طابع غيبي وجبري

إن ألضـــــــرورة و ألصـــــــدفة ضـــــــدأن ديالكـتيكيـــــــان يرتبطـــــــان أرتباطـــــــا
خر، و بالنظر للوحدة ألمادية للعالم فــإن

آ
حدهما دون أل

…
متبادل، و ل يوجد أ

نه جزء من ألرأبطة ألسببية ألكلية، و ألضرورة تعبير
…
لكل حدث سببه، كما أ

ن ألضـرورة ل تنفصـل عـن ألكلـي
…
عن هذه ألرأبطة ألتي يرجع ألفضل إليها في أ

ي ظــاهرة
…
نهــا كليــة ألوجــود و تشــكل رأبطــة مطلقــة كليــة، ل يمكــن تصــور أ

…
و أ

.بدون ضرورتها ألدأخلية و بدون متطلبات ألصدفة ألخارجية لها على ألسوأء
تــدل علــى ألصــلة ألمتبادلــة ألدأئمــة" ألضــرورة"إن ألمقولــة ألفلســفية 

و قـد ل يكـون، بـل هـي مــا لبـد
…
بين ألظـاهرأت، فالضـرورة ليــس مــا قـد يكـون أ

ـــذلك فهـــو ينبثـــق مـــن ألطبيعـــة ســـباب عميقـــة، ل
…
نـــه ناتـــج عـــن أ

…
ن يكـــون، ل

…
أ

.ألدأخلية نفسها للظاهرأت
و لكن هل توجد الصدف؟ 

دت ألصــدفة إلــى
…
خــذ مثــال عــن شــخص تعــرض لحادثــة ســيارة، فــا

…
نا

ن
…
وفاته، فلمذأ نسمي مثل هـذه ألظـاهرأت صـدفا؟ يمكـن للحادثــة ألصـدفية أ

يضــا، فهــل كــانت حادثــة ألســيارة تــؤدي بالضــرورة إلــى
…
تقــع و لكــن قــد ل تقــع أ

ـــــالطبع، إن مثـــــل هـــــذه ألحـــــوأدث ل يجـــــوز تســـــميتها وفـــــاة ألشـــــخص؟ كل ب
و تلــك. بالحوأدث ألضــرورية

…
و بالتــالي للجابــة علــى ســؤأل هـل هــذه ألظــاهرة أ

ســباب
…
سباب ألتي تولدت عنها هل هــي أ

…
م ضرورة ينبغي ألعودة إلى أل

…
صدفة أ

م خارجية
…
.دأخلية أ
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مكان) 5 :الواقع و الإ

مقولتان تعكسان ألتطور ألديالكـتيكي للعالم ألموضـوعي و ألمرأحـل
.و ألفترأت ألمختلفة لظهور و تطور ألموضوعات

إن ألوأقــع هـو مــا يوجــد فعل، و ألمكــان هــو مــا يحــدث تحــت ظــروف
مناســــبة، و هــــي ألخــــوأص و ألحــــالت و ألعمليــــات غيــــر ألموجــــودة، و لكنهــــا
ن يتغيـر

…
ن ألوأقــع يمتلــك ألقـدرة ألحقيقيــة علــى أ

…
ن تظهر تبعا لحقيقــة أ

…
يمكن أ

خذ ألمكان شكل ماديا فإنه يصبح وأقعا، و ألوأقع
…
خر، و إن أ

آ
من شيء إلى أ

هـــو ألمكـــان فـــي شـــكل مـــادي، و ألمكـــان هـــو ألوأقـــع ألممكـــن، و ل يتحـــول

ألمكــان إلــى وأقــع إل تحــت ظــروف معينــة، و ألظــروف هــي مجمــوع ألعوأمــل
ألضــرورية لترجمــة ألمكــان إلــى وأقــع، و هنــاك إمكانــات حقيقيــة متولــدة مــن
ألمظـــاهر و ألرتباطـــات ألضـــرورية للوأقـــع و ألمكانيـــات ألشـــكلية ألنابعـــة مـــن
ـــــات ألمحـــــددة مـــــن ألمكانـــــات ألرتباطـــــات و ألعلقـــــات ألعارضـــــة، و ألمكان
ألحقيقية و تسمى محـددة حيــن تكـون ألظــروف ألمناسـبة تجعلهـا تتخــذ شـكل
ن تظهر، و ألمكانات ألمجردة هي من ألمكانات

…
و يمكن أ

…
ماديا، قد ظهرت أ

ألحقيقيـــة، و تســـمى مجـــردة إذأ غـــابت ألظـــروف ألمناســـبة ألـــتي تجعلهـــا تتخـــذ
ن تمـــر

…
خـــذ شـــكل ماديـــا ل بـــد للظـــاهرة ألـــتي تحتويهـــا مـــن أ

…
شـــكل ماديـــا، و لتا

.بعدد من مرأحل ألتطور

خلصة 

خـــرى بكونهـــا نظامــا عضــويا يقــوم علـــى ألتعليــل ألعلمـــي و ألــترأبط ألمنطقـــي للقـــوأنين و
…
تتميــز ألماديـــة ألديالكـتيكيــة عــن جميــع ألمفـــاهيم ألفلســفية أل

ن وأحــد بوصــفها نظريــة ألتطــور و بوصــفها نظريــة
آ
ألمقــولت، إنهــا منهــج و عقيــدة تعكــس بشــكل دقيــق ألتطــور فــي ألطبيعــة و ألمجتمــع و ألفكــر، إنهــا تظهــر فــي أ

. ألمعرفة و منطق ألتفكير ألنظري، و هي تسلح ألعلوم بطريقة موضوعية لتناول ألظوأهر ألتي تدرسها هذه ألعلوم
ن يعــرف كــذلك

…
ساســية و قــوأنينه و مقــولته، بــل أ

…
ن يعــرف كيــف يســتعمل مبــادئ ألــديالكـتيك أل

…
إن كــل مناضــل ثــوري إنمــا يجــب عليــه، ليــس فقــط أ

كيف يبحث عن ألسبل ألخلقة لكشــفها و إدرأكهــا و تطبيقهــا فــي ألنشــاط ألنظــري و ألعملـي ألمتعــدد ألجـوأنب، و ألماديــة ألديالكـتيكيــة، تكـثــف فلسـفيا مفهـوم
بــدي معــارض

…
جــل تغييــره جــذريا، و لــذلك فهــي أتجــاه فلســفي أ

…
ألعــالم للبروليتاريــا و ألمســتغلين و ألمضــطهدين ألــذين يقفــون فــي موأجهــة ألعــالم ألقــائم مــن أ
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جـــل إعطـــاء
…
للضـــطهاد ألميتـــافيزيقي ألمحـــافظ، ممـــا يســـتوجب عنــد ألمناضـــلين ألثـــوريين ألماركســيين أللينينييـــن تطبيقهـــا ألمســـتمر ضــد كــل ألمثاليـــات مـــن أ

لن باديوألثائرين ألحـق فــي ألثـورة، إعطــاء ألحـق للماركسـية ألحقيقيــة ضـد ألمزيفـة، للثـوريين ضـد ألتحريفييــن و ألصــلحيين، كمــا يقــول 
أ
نظريــة" فــي كـتــابه ا

لن باديو، ماسبيرو" (ألتناقض
…
).أ

جميلة صابر
2016مارس  8
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النظرية الادية الدلية للمعرفة 
:من خلل كراست ماو

"من أين تت الفكار الصحيحة"و" ف المارسة العملية"

تقديم

ول نظرية في ألتاريخ تؤسس علميا لمفهوم ألثــورة، مــن
…
لقد كانت ألماركسية أ

ــــــا وألجمــــــاهير خلل ألســــــلحين ألثــــــوريين، أللــــــذأن زودت بهمــــــا ألبروليتاري
وبالفعــل، قــام مــاركس. ألماديــة ألدياليكـتيكيــة وألماديــة ألتاريخيــة: ألكادحــة

وأنجلـــز بمجهـــودأت جبـــارة فـــي هـــذأ ألصـــدد، وســـار علـــى دربهمـــا لينيـــن و مـــاو
ألــدياليكـتيك،(تسي تونغ أللذأن أرتقيا بالدياليكـتيك ألمــادي بمعنــاه ألوأســع 

علـى ألمسـتويات فـي أحتكـاك وأسـع مـع علـوم) ألمنطق، نظريـة ألمعرفــة
…
إلـى أ

صــبحت ألنظريــة ألماركســية أللينينيــة ألثوريــة تقــوم
…
ومعــارف عصــرهما، حــتى أ

ساس صلب من ألفلسفة ألمادية و ألدياليكـتيك ألثوري ألمـــادي،أللذأن
…
على أ

صبحا يمثلن بجدأرة ألفلسفة ألمادية كعلم للثورة
…
.أ

ولــــى فــــي ألفلســــفة ألماديــــة ألماركســــية، هــــي ألعــــترأف بالعــــالم
…
إن ألقاعــــدة أل

ول، وألفكر ألعنصــر
…
شيائه وظوأهره باعتبارها ألمادة ألعنصر أل

…
ألموضوعي وأ

لة ألرئيسية للفلســفة
…
علقــة ألمــادة بــالفكر كمــا: ألثانوي في ألجوأب على ألمسا

وليةقدمات : مألمادية ألجدلية : "أنظر مقالة (حددها أنجلز 
…
ــ جميلة صابر ـ" أ

 مقالت ألشرأرة ــ)ح

ــــى فــــي ألفكــــر ول
…
ــــذي يشــــتق مــــن ألموضــــوعة أل وبالنســــبة للســــؤأل ألفرعــــي أل

ـــــا للوأقـــــع ألمـــــادي، وخلفـــــا و عـــــدم قابليـــــة معرفتن
…
ألمـــــادي، حـــــول قابليـــــة أ

شـــياء
…
ـــتي أدعـــت عـــدم قـــدرتنا علـــى معرفـــة جـــوهر أل ـــات وألفلســـفات أل للنظري

تجيـــب ألماركســـية بإمكانيـــة ذلـــك وتقـــدم نظريـــة متكاملـــة...) كـــانط ، هيـــوم(
.لذلك
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ألعـــترأف بالعـــالم: ألقاعـــدة ألثانيــــة للفلســـفة ألماديـــة ألماركســـية، تقـــوم علــــى
شــيائه وظــوأهره، باعتبــاره ألمصــدر ألوحيــد للمعرفــة ألنســانية،

…
ألموضــوعي وأ

ــــــــة ــــــــة ألماركســــــــية ألمادي ــــــــة ألمعرف ساســــــــية لنظري
…
وتلــــــــك هــــــــي ألمســــــــلمة أل

.ألدياليكـتيكية

هكــذأ فالمعرفــة مــن خلل هـذأ ألطــرح ألمــادي ألــدياليكـتيكي، هــي ألنعكــاس
ألفعـــال ألهـــادف للعـــالم ألموضـــوعي وقـــوأنينه فـــي ذهـــن ألنســـان، وبطبيعـــة

ثير وتفاعـل. ألحال فمصدرها هـو ألعـالم ألخــارجي ألمحيـط بالنسـان
…
فهنــاك تـا

عـــبر) ألنســـان(بيـــن ألمحيـــط ألموضـــوعي وألنشـــاط ألحيـــوي للـــذأت ألعارفـــة 
ألطــــــــبيعي(ألــــــــدور ألفعــــــــال للممارســــــــة ألجتماعيــــــــة، فالعــــــــالم ألموضــــــــوعي 

حاسيس وألتصورأت وألمفاهيم، من خلل)وألجتماعي
…
، يساهم في إثارة أل

و غيرهــا، وللنســـان كــذلك دور مــؤثر
…
أحتكــاك ألنســـان بــالظوأهر ألطبيعيــة أ

ن ألمعرفــة هــي ألنعكــاس ألفعــال
…
ول أ

…
بالمقابــل، ولــذلك قلنــا فــي تعريفنــا أل

.ألهادف للعالم في ذهن ألنسان

ألقاعـــدة ألثالثـــة، تقـــوم علـــى أعتبـــار ألممارســـة كنقطـــة أنطلق عمليـــة ألمعرفـــة
ساس

…
ساسها،وعلى هذأ أل

…
: وأ

.ألعالم ألموضوعي هو موضوع ألمعرفة ومصدرها - 

ألمجتمع ألنساني هو ألذأت بالنسبة للمعرفة وحاملهــا، فهنــاك إذن طبيعــة- 
.أجتماعية للمعرفة

حاسيسه وتصورأته◄ 
…
هناك وحدة عضوية بين ألنسان وألطبيعة، مصدر أ

جــــل تلبيــــة حاجيــــاته
…
ومفــــاهيمه مــــن خلل ممارســــته للنتــــاج ألمــــادي مــــن أ

ألماديـــــة، ذلـــــك ألنتـــــاج ألمـــــادي ألـــــذي يتـــــم خـــــارج إرأدتـــــه ضـــــمن علقـــــات
.أجتماعية تسمح له باكـتشاف ذأته وأكـتشاف ألطبيعة

هكــــذأ، فمــــن وجهـــــة نظــــر ألماديـــــة ألدياليكـتيكيــــة، فالمعرفـــــة هــــي ألعمليـــــة
أللمتناهيــة لقــترأب ألتفكيــر مــن ألموضــوع ألجاريــة معرفتــه، وألممارســة هــي

ساس ألمعرفة، فماهي ألممارسة؟
…
أ

ألممارســة هــي ألنشــاط ألفعــال للنــاس فــي تحويــل ألطبيعــة وألمجتمــع، ضــمن
نوأع ثلثة من ألممارسة ألجتماعية وهي

…
:أ

.ألنتاج ألمادي للحاجيات ألمادية لضمان أستمرأر ألحياة- 

).بالنسبة للمجتمعات ألطبقية(ألصرأع ألطبقي - 

.ألتجربة ألعلمية- 
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شــــياء جديــــدة،
…
و تغييــــر ألمجتمـــــع وخلــــق أ

…
فمـــــن خلل تحويــــل ألطبيعــــة، أ

ساســـــها، فمســـــار تطـــــور ألمعرفـــــة
…
فالممارســـــة هـــــي نقطـــــة أنطلق ألمعرفـــــة وأ

ألنســـانية وألممارســة ألجتماعيــة مرتبطــان دياليكـتيكيــا، وألماركســية نفســـها
هـــــي نتـــــاج ألصـــــرأع ألطبقـــــي ألبروليتـــــاري، بعـــــدما ترأكمـــــت عناصـــــر تجربتـــــه
ألتاريخية لتتولد عنها ألماركسـية، ألــتي جعلـت مـن ألممارســة هـدفا للمعرفـة،

هدأف
…
جل أستخدأم تلك ألمعرفة لتحقيق أل

…
.من أ

ساســها فــي أعتبــار ألوحــدة بيــن ألنظريــة وألممارســة،
…
ألقاعدة ألرأبعة، يتمثـل أ

على للماركسية أللينينية
…
 أل

…
.ألمبدأ

شــكال نشــاط ألنــاس 
…
حــد أ

…
نشـــاطهم ألنظــري، لكنهــا تظــل: إن ألمعرفــة هــي أ

ـــة تعكـــس. عـــاجزة عـــن تغييـــر ألوأقـــع بـــدون ألعتمـــاد علـــى ألممارســـة فالنظري
ألعـــالم، تعمـــم ألخـــبرة ألبشـــرية ألعمليـــة، لكـــن ألنظريـــة دون ألممارســـة فهـــي
ن ألنظريــة

…
ن ألممارسة دون ألنظرية فهي عمياء، ذلــك أ

…
عديمة ألمعنى، كما أ

كـفـــإ ألوســـائل لتحقيـــق
…
تهـــدي ألممارســـة إلـــى ألطريـــق ألصـــحيح و تشـــير إلـــى أ

هدأف ألعملية
…
فالماركسية أللينينية تعميم لنضال ألبروليتاريا ولممارســتها. أل

ســــاس فهــــي مرشــــد لنضــــال
…
ألثوريــــة، فهــــي أنعكــــاس للوأقــــع، وعلــــى هــــذأ أل

جل ألشترأكية وألشيوعية
…
.ألبروليتاريا من أ

لى التفكير المجرد: سيرورة المعرفة) 1 مل الحي اإ
أ
من التا

مــل ألحــي إلــى ألتفكيــر ألمجــرد و منــه إلــى ألممارســة،: "حســب لينيــن
…
مــن ألتا

".هذأ هو ألطريق ألدياليكـتيكي لمعرفة ألوأقع ألموضوعي

 
أ
ولى- ا

أ
المعرفة الحسية: المرحلة ال

شـياء ألعـالم ألخـارجي عـن طريـق ألحـوأس◄ 
…
فـي ألبـدء يطلـع ألنســان علـى أ

ولـى علـى
…
 ألمرحلـة أل

…
شـياء، تبـدأ

…
مـل ألمباشـر فــي أل

…
ألخمس، وهكذأ وعـبر ألتا

و(طريـــق ألمعرفـــة 
…
صـــوأت، ألمـــذأق، ســـخونة أ

…
لـــوأن، ألروأئـــح، أل

…
معرفـــة أل

.هكذأ يتشـكل ألحســاس ألـذي هـو ألشـكل ألرئيســي للمعرفــة ألحســية) برودة
حاســيس

…
ن لدى ألجسم ألنســاني جهــاز فســيولوجي لتكــوين أل

…
فمن ألمعلوم أ

ليـــاف ألعصـــبية، ألـــتي تتـــم مـــن خللهـــا
…
عضـــاء ألحـــوأس ومـــن أل

…
يتكـــون مـــن أ

جــــزأء ألمــــخ ألنســــاني ألمختصــــة، مثلمــــا تنقــــل
…
عمليــــة نقــــل ألســــتثارة إلــــى أ

جزأء ألمــخ ألــتي يتــم فيهــا تحويـل ألسـتثارة
…
سلك، ثم أ

…
ألكهرباء من خلل أل
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ذن ليتحــول إلــى
…
حاســيس معينــة، مثــال صــوت محــدد ألــذي تلتقطــه أل

…
إلــى أ

و كمثل ألضوء ألذي تلتقطه ألعين ليتحول إلى إحساس
…
إحساس بالصوت، أ

.بالضوء

عله تتعلق بإحساس منفرد◄
…
مثلة أ

…
.إن أل

ن ألحســاس بــالمعنى ألوأسـع للكلمــة،
…
وسـع مــن ذلـك، ذلـك أ

…
لكن ألمفهــوم أ

ـــــي ســـــياق نشـــــاطهم ألجتمـــــاعي باعتبـــــاره عمـــــل إحساســـــي لجميـــــع ألنـــــاس ف
ن يكـــــون مصـــــدرأ لجميـــــع

…
ألتطـــــبيقي وألتحـــــويلي، هـــــو وحـــــده ألـــــذي يمكـــــن أ

.ألمعارف وللمعرفة ككل

و لظـــروف
…
و لســـجايا شخصـــية محـــددة لشـــخص محـــدد، أ

…
فلعتبـــارأت نفســـية أ

ثيرأت خارجيــــة
…
مــــام تــــا

…
و بيئــــة أجتماعيـــــة، قــــد نجــــد شخصــــان أ

…
أجتماعيــــة، أ

ي
…
ننــا عــن طريــق ألمرأجعــة، أ

…
نفســها، لكــن لكــل منهمــا إدرأك مختلــف، إل أ

دوأت وألخــبرأت ألعمليــة نتوصــل إلــى فكــرة
…
أســتعمال ألحــوأس ألمختلفــة وأل

شياء
…
.صحيحة عن أل

إن للحساس طابع أجتماعي عــام، ول يقــوم فقــط علــى ألحســاس ألفــردي بــل
خر أجتماعي، يضم معنى ومفهوما وأسعا

آ
.يتعدأه إلى أ

المعرفة المنطقية: المرحلة الثانية- ب 

عنــدما نســتعمل مصــباحا كهربائيــا، نســتطيع معرفتــه عـبر حوأســنا ، فهــو◄ 
نــــــه يشــــــتغل بالطاقــــــة

…
، ل

…
و يطفــــــا

…
مصــــــباح كهربــــــائي، وبهــــــذأ ألمعنــــــى يوقــــــد أ

ألكهربائيــة، لكـــن مــا هــي هــذه ألطاقـــة ألكهربائيــة؟ فهـــذأ ل نســتطيع معرفتـــه
ننـــــا مـــــع ألمعرفـــــة ألحســـــية ل نســـــتطيع ألكشـــــف عـــــن ألطبيعـــــة

…
بـــــالحوأس، ل

ي قـــوأنين تطورهـــا، فالكهربـــاء تيـــار مـــن
…
شـــياء، عـــن جوهرهـــا، أ

…
ألدأخليـــة لل

.أللكـترونات تتحرك بسرعة معينة، إنها سرعة ألضوء

ي دور ألتفكيـــر ألمنطقـــي، هـــي وحـــدها
…
شـــياء، أ

…
إن معرفـــة قـــوأنين وجـــوهر أل

ألــتي ترشــد ألنــاس فــي نشــاطهم ألعملــي، فالمعرفــة ألمنطقيــة، مرحلــة كيفيــة
رقى في تطور ألمعرفة، ويشكل ألمفهوم ألشكل ألرئيسي للتفكيــر ألمنطقــي،

…
أ

و ألظـاهرة، فهــو مثل يتغاضــى
…
نه يعكس ما هـو جــوهري وعــام فــي ألشــيء أ

…
ي أ

…
أ

عن ألسمات ألثانوية، فنحن حين نقول بمفهوم ألنسان، فإننــا نعـرف مــا هـو
عـــام ومـــا هـــو جـــوهري فـــي كـــل إنســـان، وهـــو ألحـــال حيـــن نتكلـــم عـــن طبقـــة

و عن مجتمع 
…
و عن حيوأن أ

…
وألممارسة ألجتماعية للنسان هــي... أجتماعية أ

ســـاس ظهـــور ألمفـــاهيم، وعـــبر ألمعرفـــة ألمنطقيـــة، تقـــوم ألمعرفـــة ألنســـانية
…
أ
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بقفــزة نوعيــة مــن ألحســي إلــى ألمجــرد، قفــزة دياليكـتيكيــة فــي عمليــة ألمعرفــة
علـى خلل ألممارسـة، فالنشــاط ألعملـي للنـاس وحــده ألــذي

…
دنى إلى أل

…
من أل

شـياء وظـوأهر ألعـالم، ممــا يجعـل فــي ألمكــان ألتغلغــل
…
يهـدف إلــى تحويـل أل

في معرفة جوهرها، ومن تم ألتفريق بين ألمهم وبين ألثانوي، بين ألــدأخلي
ســـاس تنبنـــي ألمفـــاهيم

…
فكلمـــا كـــانت درجـــة تطـــور. وألخـــارجي، وعلـــى هـــذأ أل

شــــد، كلمــــا كــــانت معرفــــة
…
رقــــى، وكلمــــا كــــانت قوتهــــا ألتحويليــــة أ

…
ألممارســــة أ

كـثر تنوعا، ولذلك تتميز ألمفـاهيم بحركـة ومرونـة، مرتبطــان
…
عمق وأ

…
ألنسان أ

خـــرى
…
بتغيـــر ألعـــالم وألممارســـة بمـــا يعنـــي تعميـــق ألمفـــاهيم ألقائمـــة وخلـــق أ

ي رفــض(ولذلك فإن ألماركسية أللينينينة تعادي كل من ألتجريبيــة . جديدة
…
أ

ي تقديس ألنصوص وعزلها عن ألممارسة ألعملية(وألدوغمائية ) ألنظرية
…
).أ

كيــد علــى ألوحــدة◄ 
…
ســاس ألتا

…
تقــوم ألنظريــة ألماديــة ألدياليكـتيكيــة، علــى أ

ألعضـــوية بيـــن ألحســـي وألمنطقـــي فـــي ســـيرورة ألمعرفـــة، فكلهمـــا، ألمعرفـــة
و ألمعرفـــــة ألمنطقيـــــة 

…
أنعكـــــاس لنفـــــس ألعـــــالم) ألتفكيـــــر ألمجـــــرد(ألحســـــية أ

ســـاس مشــــترك ونشـــاط ألبشـــر ألعملــــي، ففــــي كلتــــا
…
ألمـــادي، ويقومــــان علــــى أ

ألجهاز ألعصبي للنسان، ويســتحيل: ألحالتين هناك جهاز فسيولوجي وأحد
ألمعرفــة،(ألتجريد بدون ألحسي ول تتقدم ألممارسة ألعمليــة بــدون ألمنطقــي 

ألمعرفــة ألحســية وحــدها(وهــذأ مــا يميــز ألماركســية عــن ألتجريبيــة ) ألنظريــة

ألعقــل،(وعــن ألعقلنيــة ألمثاليــة ) تعطــي ألنســان صــورة حقيقيــة عــن ألعــالم
).ألتفكير ألمجرد، ألمصدر ألوحيد للمعرفة ألحقة

فــــي ألنظريــــة ألدياليكـتيكيــــة للمعرفــــة، ل يتــــم ألتوقــــف عنــــد مرحلــــة ألمعرفــــة
ألمنطقيـــة، بـــل يتـــم تـــوجيه ســـهام ألمعرفـــة ألمكـتســـبة منطقيـــا إلـــى ألممارســـة
و تــــدقيقها

…
كــــد مــــن صــــحة معارفنــــا، وبــــذلك يتــــم تصــــحيحها، أ

…
ألعمليــــة، للتا

وتعميقها باستمرأر، فمن ألمعرفة ألحسية إلــى ألمعرفــة ألمنطقيــة، ومـن هــاته
خيــــرة إلــــى ألممارســــة ألعمليــــة، وهكــــذأ دوأليــــك وباســــتمرأر، فالمعرفــــة ل

…
أل

نهائيــة، كمــا ألعــالم ألمــادي وألطبيعــة، فمــن ألظــاهرة إلــى ألجــوهر ألــذي هــو
2إلــــى ألجــــوهر  1طريــــق ألعلــــم، وإل لمــــا كــــان هنــــاك علــــم، ومــــن ألجــــوهر

، وهكذأ فليس هناك شيئ غير قابل للتقسيم كما يقول مــاو تســي 3فالجوهر 
.تونغ

":في الممارسة العملية"بصدد كراسة ) 2

، إلـى تلـك ألسلسـلة مـن ألعـروض ألـتي"فـي ألممارسـة ألعمليــة"تنتمـي كرأســة 
، فــي ألكليــة20قــدمها ألرفيــق مــاو تســي تونــغ، فــي منتصــف ثلثينــات ألقــرن 
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ن، وقـد شـكلت هــذه ألكرأسـة،
آ
ألحربية وألسياسية ألمناهضة لليابان فـي يانـا

وثيقتــان حاســمتان فــي حقــل ألصــرأع مــن" فــي ألتنــاقض"إلــى جــانب شــقيقتها 
نـذأك، ضـد نزعــة ألجمــود ألعقائـدي وألنزعــة

آ
دأخل ألحزب ألشــيوعي ألصـيني أ

ألتجريبيـــة، علـــى طريـــق بنـــاء خــــط ثـــوري ماركســــي لينينـــي للثـــورة ألصـــينية،
طــره ومناضــليه مــن ذوي نزعــة

…
وبالفعل، لقــد كــان دأخـل ألحــزب ألعديــد مــن أ

ولئــك،
…
و ذوي ألنزعــة ألتجريبيــة، وقــد تســبب هــؤلء وأ

…
ألجمــود ألعقائــدي، أ

وقــد أحتــل بعضــهم مرأكــز قياديــة دأخــل ألحــزب، فــي خســائر جســيمة للثــورة
عـــوأم 

…
، حيـــث أســـتطاعوأ تضـــليل ألكـثير مـــن1934- 1931ألصـــينية، خلل أ

.رفاق ألحزب، خاصة وقد كانوأ يرتدون معطف ألماركسية

جـــل
…
وللتصـــدي لهـــاتين ألنزعـــتين ألمنحرفـــتين، ذأت ألنظـــرة ألذأتيـــة، ومـــن أ

ن يقدم عرضا وأفيا ووأضحا حول وجهــة
…
فضحهما، كان على ماو تسي تونغ، أ

نظرة ألماركسية في ألمعرفة، وعموما شكلت هذه ألفــترة، محطــة حاســمة فــي
جــل بلــورة خــط ألجمــاهير علــى قاعــدة

…
تاريــخ ألحــزب ألشــيوعي ألصــيني، مــن أ

ألنقــد وألنقــد ألــذأتي، ألفــردي وألجمــاعي، وألتقــويم ألــذي أنخــرط فيــه ألحــزب
وسع نطاق، و به أكـتسب ألطريق ألصحيح لنجاح ألثورة ألصينية

…
.على أ

،"فـــي ألممارســـة ألعمليـــة"قـــدم مـــاو تســـي تونـــغ مـــن خلل عرضـــه فـــي كرأســـة 
طروحات ألمؤسسة للنظرية ألمادية ألجدلية للمعرفة

…
:مجموعة من أل

أ
ولــــى- ا

أ
طروحــــة ال

أ
هـــم النشـــاطات العمليـــة: ال

أ
نتـــاج هـــو ا النشــــاط فـــي الإ

نسان للإ

يســـترجع هنـــا ماوتســـي تونـــغ ألنقـــد ألثـــوري ألمـــادي ألجـــدلي للماديـــة مـــا قبـــل
ألماركسية، خاصة في موضوع ألمعرفة، حيث كانت تلك ألمادية تنظر إليهــا
بمعـــزل عـــن طبيعـــة ألنســـان ألجتماعيـــة، وكـــذأ تطـــوره ألتـــاريخي، وبـــذلك،
ي تبعيــــة

…
كــــانت عــــاجزة عــــن إدرأك تبعيــــة ألمعرفــــة للممارســــة ألجتماعيــــة، أ

كــــانت حســـب أنجلـــز ماديـــة مـــن تحـــت( ألمعرفـــة للنتـــاج وألصـــرأع ألطبقـــي 
).ومثالية من فوق

ن نشـــاط ألنســــان فــــي ألنتــــاج
…
وألماركســـية حســــب مـــاو تســـي تونـــغ، تعتـــبر أ

هميــــة
…
خــــرى، ولــــذلك أ

…
ساســــية، ويقــــرر نشــــاطاته أل

…
هــــم نشــــاطاته أل

…
تشــــكل أ

ساســية، فحســـب مــاو
…
ربعـــة أ

…
فالنســـان: " قصــوى مــن حيـــث ألنتائــج، وهــي أ

بالعتمـــاد بصـــورة رئيســـية علـــى نشـــاطه فـــي ألنتـــاج ألمـــادي، يتفهـــم تـــدرجيا

27 / 90



بحاث و التكوين
أ
الشرارة                                                                                                                                                                   المركز الماركسي ــ اللينيني للدراسات و ال

ظـــوأهر ألطبيعـــة وخصائصـــها، وألقـــوأنين ألـــتي تتحكـــم فيهـــا، وألعلقـــة بيـــن
ألنســان وبيــن ألطبيعـة، وكـذلك يتفهــم تـدريجيا، وعلـى درجـات متفاوتــة عـن

ول يمكنه. طريق نشاطه، ما يربط بين ألنسان وألنسان من علقات معينة
ي معرفة من هذه ألمعارف بمعزل عن ألنشاط في ألنتاج

…
".ألحصول على أ

ويوضـــح مـــاو معنـــى ألممارســـة ألعمليـــة ألـــتي يباشـــرها ألنســـان فـــي ألمجتمـــع،
شكال ألنشاط ألجتماعي وهي ثلثة

…
:ليحدد لنا أ

ألنشـــاطات- 3ألصـــرأع ألطبقـــي وألحيـــاة ألسياســـية - 2ألنشـــاط ألنتـــاجي - 1
.ألعلمية وألفنية

ـــتي شـــكال مجـــالت ألحيـــاة ألوأقعيـــة فـــي ألمجتمـــع أل
…
وتشـــكل عمومـــا هـــذه أل

.يساهم فيها ألنسان جميعا باعتباره كائنا أجتماعيا

وبهذأ يتوصل ألنسان، وبدرجات متفاوتة إلى معرفة ألعلقات ألمختلفة بين
ألنــاس، ليــس فقــط مــن خلل حيــاته ألماديــة فحســب، بـل مــن خلل حيــاته
خيرتــــان مرتبطتــــان أرتباطــــا وثيقــــا بالحيــــاة

…
ألسياســــية وألثقافيــــة، وهاتــــان أل

.ألمادية

شــــــــكال ألممارســــــــة
…
حــــــــد أ

…
هميــــــــة ألصــــــــرأع ألطبقــــــــي، كا

…
ويؤكــــــــد مــــــــاو علــــــــى أ

ثـــر ألعميـــق ألـــذي يـــتركه فـــي تطـــور ألمعرفـــة
…
ألجتماعيـــــة،وذلك مـــن خلل أل

.ألبشرية

فـــرأد طبقـــة: "يقـــول مـــاو
…
فـــي ألمجتمـــع ألطبقـــي يعيـــش كـــل إنســـان كـفـــرد مـــن أ

نوأع ألتفكير دون أستثناء طابع طبقة معينة
…
"معينة، ويحمل كل نوع من أ

طروحة الثانية- ب 
أ
حول تطور وتاريخية المعرفة: ال

ن ألنشـــاط ألنتـــاجي فـــي ألمجتمـــع ألبشـــري يتطـــور خطـــوة
…
تعتـــبر ألماركســـية أ

خطوة، مــن مرتبــة دنيــا إلــى مرتبــة عليـا، وعليــه، فمعرفــة ألنســان، بالطبيعــة
ي

…
يضــا خطــوة خطــوة مــن مرتبــة دنيــا إلــى مرتبــة عليــا، أ

…
و بــالمجتمع، تتطــور أ

…
أ

من معرفة سطحية إلى معرفة عميقة، ومن معرفة وحيدة ألجــانب إلــى معرفــة
نلحـــــظ هنـــــا، ألتطـــــبيق ألمنهجـــــي للمقـــــولت ألفلســـــفية(متعـــــددة ألجـــــوأنب 

للمزيـد مــن ألتــدقيق أنظــر مقالــة. (ألماديــة ألدياليكـتيكيــة علــى مجــال ألمعرفــة
ولية"

…
).ألشرأرة ــ مقالت جميلة صابر ــ  ــ "حول ألمادية ألجدلية ــ مقدمات أ

28 / 90



بحاث و التكوين
أ
الشرارة                                                                                                                                                                   المركز الماركسي ــ اللينيني للدراسات و ال

وبطبيعة ألحال، وخلل مرحلــة طويلــة مــن ألتاريــخ، لــم يكــن ممكنــا لمعرفــة
ن تتعـــدى حـــد ألمعرفـــة ألوحيـــدة ألجـــانب، وذلـــك

…
ألنـــاس بتاريـــخ ألمجتمـــع أ

:لسببين أثنين وهما

.ألتي تشوه تاريخ ألمجتمع) بكسر ألغين( تعصب ألطبقات ألمستغلة  – 1

فــاق – 2
آ
ألنطاق ألضيق للنتاج ومستوى قوى ألنتاج، ألذي كان يحد من أ

.ألناس

ي ألحصــول علــى فهــم تــاريخي متكامــل لتطــور تاريــخ
…
ولــم يتســن لهــم ذلــك، أ

ي علــــــم
…
ألمجتمــــــع، ويســــــتطيعوأ تحويــــــل معرفتهــــــم بــــــالمجتمع إلــــــى علــــــم، أ

ألماركســـية، إل بعـــد ظهـــور ألبروليتاريـــا ألحديثـــة، مـــع ظهـــور ألقـــوى ألمنتجـــة
ي ألصناعات ألكبرى

…
.ألجبارة أ

طروحة الثالثـة- ج 
أ
و المعيـار لتحديــد: ال

أ
الممارســة العمليـة هـي المقيـاس ا

حقيقة المعرفة

ل تتبث صحة معرفة ألنسان إل عندما يتوصل، من خلل ممارسته ألعمليــة
، إلــى إحـرأز)ألنتــاج ألمــادي، ألصـرأع ألطبقــي، ألتجربــة ألعلميــة(ألجتماعية 

ألنتائــج ألمنشــودة، ولتحقيــق ذلــك، فعلــى ألنســان أن يجعــل أفكــاره متفقــة
ن يفشـل

…
مع قوأنين ألعالم ألخارجي ألموضـوعي، وإذأ لـم يحقـق ذلـك فلبـد أ

وإذأ فشـــل فـــإنه ســـوف: "فـــي ألممارســـة ألعمليـــة ويقـــول مـــاو فـــي هـــذأ ألصـــدد
فكـــاره ويجعلهـــا متفقـــة مـــع قـــوأنين

…
يســـتخلص ألـــدروس مـــن فشـــله ويصـــحح أ

ألعالم ألخارجي، وعندئذ يستطيع تحويل فشله إلى ظفر، وهذأ هو ألمقصــود
م ألنجاح: "من قولهم 

…
".كل عثرة تزيد ألنسان فطنة"وقولهم " ألفشل أ

طروحة بما يلــي
…
إن ألنظريــة ألماديــة ألدياليكـتيكيــة عــن: "ويلخص ماو هاته أل

ن معرفــــة
…
ول، إذ تعتــــبر أ

…
ألمعرفــــة، تضــــع ألممارســــة ألعمليــــة فــــي ألمقــــام أل

ن تنفصــــل إطلقــــا عــــن ألممارســــة ألعمليــــة، وتنبـــذ كــــل
…
ألنســــان، ل يمكــــن أ

همية ألممارسـة ألعمليـة، وتفصـل ألمعرفـة عـن
…
ألنظريات ألخاطئة ألتي تنكر أ

علــى مــن ألمعرفــة:"هكذأ قال لينيــن .ألممارسة ألعملية
…
إن ألممارســة ألعمليــة أ

نهـــا لتمتـــاز بصـــفة ألشـــمول فحســـب، بـــل تمتـــاز كـــذلك بصـــفة)ألنظريـــة(
…
، ل

ويؤكـــد مـــاو علـــى"). ملخـــص علـــم ألمنطـــق لهيجـــل"لينيـــن ".(ألوأقـــع ألمباشـــر
ألميزة ألطبقية للماديــة ألديالكـتيكيــة، وعلــى صــفتها ألعمليــة، ويقــول مــاو فــي

إن للماديــــة ألدياليكـتيكيــــة ا ألفلســــفة ألماركســــية ا ميزتيــــن: "هــــذأ ألصــــدد
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ن ألماديـــــــــة: بـــــــــارزتين
…
ولهمـــــــــا صـــــــــفتها ألطبقيـــــــــة، فهـــــــــي تعلـــــــــن بصـــــــــرأحة أ

…
أ

ألدياليكـتيكيــة فــي خدمــة ألبروليتاريــا، و ألثانيــة صــفتها ألعمليــة، فهــي تؤكــد
ســاس

…
ن ألنظريــة تقــوم علــى أ

…
عــل تبعيــة ألنظريــة للممارســة ألعمليــة، حيــث أ

ألممارســـة ألعمليـــة، ثـــم تعـــود لخدمـــة ألممارســـة ألعمليـــة، إن مـــا يســـتنذ إليـــه
حاســيس

…
و ل، ليــس هــو أل

…
و ألنظرية، حقيقــة أ

…
ن ألمعرفة أ

…
ألمرء لكي يحكم با

ــــــة، ــــــة ألجتماعي ــــــج ألموضــــــوعية للممارســــــة ألعملي ــــــل هــــــو ألنتائ ألذأتيــــــة، ب
إن. فالمقيــــاس ألوحيــــد لمعرفــــة ألحقيقــــة هــــي ألممارســــة ألعمليــــة ألجتماعيــــة

ساسية في ألنظرية
…
ولية وأل

…
وجهة نظر ألممارسة ألعملية، هي وجهة ألنظر أل

.ألمادية ألدياليكـتيكية عن ألمعرفة

كيف تنبثق المعرفة البشرية عن الممارســة: .وبطبيعة ألحال يطرح ألسؤأل
. العملية؟ ثم تعود لتخدم الممارسة العملية؟

طروحة الرابعة- د 
أ
:سيرورة المعرفة ومراحلها: ال

حساسات والنطباعات: المرحلة الحسية من المعرفة-  مرحلة الإ

ن ألنسان ل يرى في بدأية عملية ألممارسة ألعملية ســوى ظــوأهر
…
ويعني هذأ أ

نهــا تــترك
…
شــياء وجزئياتهــا وألروأبــط ألخارجيــة ألــتي تربــط بينهــا، بمــا يعنــي أ

…
أل

ثــرأ فــي حــوأس ألنســان، وتــترك لــه فــي ذهنــه أنطباعــات عديــدة وصــورأ عامــة
…
أ

ولــى مــن
…
عن ألروأبط ألخارجية من هذه ألنطباعات، ولذلك عدت ألمرحلة أل

ألمعرفــة، فل يســتطيع ألنســان بعــد فــي هــذه ألمرحلــة تكــوين مفــاهيم عميقــة
.ول نتائج منطقية

لى المفهوم: المرحلة المنطقية من المعرفة-  حساس اإ من الإ

حاســيس
…
شــياء ألــتي تــترك أ

…
باســتمرأر ألممارســة ألعمليــة ألجتماعيــة، تتكــرر أل

وأنطباعـــات فـــي حـــوأس ألنســـان، وعندئـــذ يحـــدث فـــي ذهـــن ألنســـان تبـــدل
فالمفـــاهيم لـــم تعـــد. فـــي عمليـــة ألمعرفـــة، وتتكـــون ألمفـــاهيم) قفـــزة(مفـــاجئ 

شــياء ول جزئياتهــا ول ألروأبــط ألخارجيــة ألــتي تربــط بينهــا، بــل هــي
…
ظــوأهر أل

شياء وكلياتها وروأبطها ألدأخلية
…
إن ألمفهــوم وألحســاس. إدرأك تام لجوهر أل

يضا
…
.ل يختلفان كميا فحسب بل كيفيا أ

كـثر: "يقول ماو
…
إن مرحلة تكوين ألمفاهيم وألحكم وألستدلل، هي مرحلــة أ

همية في كل عملية ألمعرفة ألبشرية لشيء ما، وهي مرحلة ألمعرفة ألعقلية
…
.أ

إن ألمهمـــــة ألحقيقيـــــة للمعرفـــــة تكمــــن فـــــي ألتقــــدم إلـــــى ألتفكيــــر عــــن طريــــق
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شــــياء
…
ألحســــاس وإلــــى ألدرأك ألتــــدريجي للتناقضــــات ألكامنــــة فــــي دأخــــل أل

ي
…
خــرى، أ

…
ألموضوعية ولقوأنينها وألروأبط ألدأخليــة ألــتي تربــط بيــن عمليــة وأ

كــرر. ألتوصل إلى ألمعرفة ألمنطقية
…
إن ألســبب فــي أختلف ألمعرفــة: دعــوني أ

ن ألمعرفــة ألحســية تتعلـق بجزئيـات
…
ألمنطقية عن ألمعرفة ألحسية يعود إلى أ

ن ألمعرفــة ألمنطقيــة تتقــدم
…
شياء وظوأهرها وروأبطها ألخارجية، فــي حيــن أ

…
أل

شــياء
…
مام، فتتوصل إلى إدرأك كليات أل

…
بالمعرفة ألحسية خطوة كبيرة إلى أل

وجوهرهــــا وروأبطهــــا ألدأخليــــة، وتكـتشــــف ألتناقضــــات ألكامنــــة فــــي ألعــــالم
ألخــــارجي، وبهــــذأ فــــإن ألمعرفــــة ألمنطقيــــة تتمكــــن مــــن تفهــــم تطــــور ألعــــالم

".ألخارجي في مجموعه وفي ألروأبط ألدأخلية بين جميع جوأنبه

طروحة الخامسة- ه 
أ
في وحدة المعرفة الحسية والمعرفة المنطقية: ال

تنظر ألماركسية ا أللينينية إلى كل من مرحلــتي عمليــة ألمعرفــة، بعــد تحديـد
:خصائصــهما، باعتبارهمــا مرحلــة فــي عمليــة وأحــدة مــن ألمعرفــة، يقــول مــاو

إن ألحســـــاس وألعقـــــل يختلفـــــان مـــــن حيـــــث ألطبيعـــــة، ولكـــــن ل ينفصـــــل"
ســـــاس ألممارســـــة ألعمليـــــة

…
خـــــر، إنهمـــــا موحـــــدأن علـــــى أ

آ
حـــــدهما عـــــن أل

…
إن. أ

ن مــا
…
ن نــدركه علــى ألفــور، وأ

…
ن مــا نحســه ل يمكــن أ

…
ممارســتنا ألعمليــة تثبــت أ

عمــق
…
ن نحســه بصــورة أ

…
إن ألحســاس ل يحــل. نــدركه هــو وحــده ألــذي يمكــن أ

لة ألجــوهر
…
لة ألظوأهر، وألنظرية وحدها تستطيع حل مسا

…
ن. سوى مسا

…
بيــد أ

حـــــوأل بمعـــــزل عـــــن
…
ي حـــــال مـــــن أل

…
لتين ل يمكـــــن حلهمـــــا بـــــا

…
هـــــاتين ألمســـــا

".ألممارسة ألعملية

شـياء، فليــس لـه مــن: "يقول مـاو
…
ي شــيء مـن أل

…
ن يفهــم أ

…
ي شـخص أ

…
رأد أ

…
إذأ أ

ي ألعيش 
…
)ألممارسة ألعملية(سبيل إلى ذلك سوى ألحتكاك بهذأ ألشيء، أ

".في محيطه

خر
آ
إذأ أستثنينا شرط ألعبقرية، فإن ألسبب ألرئيســي فــي: "ويقول في مكان أ

قــــدرة مــــاركس وأنجلــــز ولينيــــن وســــتالين علــــى صــــياغة نظريــــاتهم، يعــــود إلــــى
".مساهمتهم شخصيا في ممارسة ألصرأع ألطبقي وألتجربة ألعلمية في زمنهم

و عـــدة"وعليـــه، 
…
شـــياء، أ

…
ن تعـــرف بصـــورة مباشـــرة شـــيئ مـــن أل

…
ردت أ

…
إذأ مـــا أ

ن تســاهم شخصــيا فــي ألنضــال ألعملــي، ألــذي يهــدف إلــى
…
شــياء فلبــد لــك أ

…
أ

شـــياء
…
و تلـــك أل

…
ن- تغييـــر ألوأقـــع ا تغييـــر ذلـــك ألشـــيء أ

…
، وعندئـــذ تســـتطيع أ

ن تكشـف
…
نـك ل تسـتطيع أ

…
شـياء، كمـا أ

…
و تلـك أل

…
تحتك بظوأهر ذلـك ألشــيء أ

شياء إل عــن طريقــة ألمســاهمة ألشخصــية
…
و تلك أل

…
وتفهم جوهر ذلك ألشيء أ
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هــذه هــي طريــق ألمعرفــة. فــي ألنضــال ألعملــي ألــذي يهــدف إلــى تغييــر ألوأقــع
ن بعــض ألنــاس يزعمــون عكــس ذلــك

…
ألــتي يســلكها كــل أمــرئ بالفعــل، غيــر أ

مور
…
كـثر ألناس مدعاة للسخرية هو . عامدين إلى تشويه أل

…
ألــذي مـا" ألعالم"وأ

ن يلتقــط فتاتــا مــن ألمعرفــة عــن طريــق ألســماع حــتى يعتــبر نفســه 
…
ألعلمــة"أ

مـــر ل يـــدل إل علـــى عجـــزه عـــن تقـــدير نفســـه تقـــديرأ"ألفريـــد فـــي ألعـــالم
…
،وهـــو أ

دنــى شــيء مــن. صــحيحا
…
ن يصــاحبها أ

…
لة علــم، فل يجــوز أ

…
إن ألمعرفــة هــي مســا

ي ألصــــــدق
…
كيــــــد، أ

…
ألكــــــذب وألغــــــرور، بــــــل ألمطلــــــوب هـــــو ألعكــــــس بكـــــل تا

".وألتوأضع

ن تشــترك فــي: "ويقول ماو
…
ن تعرف نظرية ألثورة وطرأئـقها، فلبد أ

…
ردت أ

…
إذأ أ

".ألثورة

كيـد علـى وحـدتهما،
…
وبعد ألتفريـق بيـن ألمعرفـة ألمباشـرة وغيـر ألمباشـرة وألتا

ن تكــون هــذين ألقســمين: "يقــول مــاو
…
:وهكــذأ فــإن معرفــة ألنســان ل تعــدو أ

وفضـل عـن ذلـك فــإن مـا هـو تجربــة. ألتجربة ألمباشرة وألتجربة غير ألمباشـرة
وهكـــذأ فـــإن. غيــر مباشــرة عنــد شـــخص معيــن، هــو عنــد غيــره تجربــة مباشــرة

ن تنفصــل
…
ي نــوع كــانت، إذأ أعتبرنــا ألمعرفــة ككــل، ل يمكــن أ

…
ألمعرفــة مــن أ

إن كـل معرفــة هـي تنبـع مـن إحسـاس ألنســان بالعـالم. عـن ألتجربــة ألمباشـرة

ألموضوعي بوأسطة حوأسه، ومن ينكر ألحساس، ينكر ألتجربــة ألمباشــرة،
وينكــر ألمســاهمة ألشخصــية فــي ألممارســة ألعمليــة ألرأميــة إلــى تغييــر ألوأقــع

".فهو ليس بمادي

شياء
…
ولى في عملية ألمعرفة هي ألحتكاك بال

…
وخلصة ألقول نجد ألخطوة أل

ألموجــودة فــي ألعــالم ألخــارجي وهــي مــا يســمى بمرحلــة ألحســاس، وألخطــوة
ألثانية ألتي تعنى بتجميع ألمعطيــات ألصــحيحة وترتيبهــا وصــهرها، وهــذه هـي

ــــة تكــــوين ألمفــــاهيم وألحكــــم وألســــتدلل ول يمكــــن تكــــوين مفــــاهيم. مرحل
ســاس ألمعطيــات ألصــحيحة، إل إذأ

…
صــائبة وألتوصــل إلــى منطــق ســليم علــى أ

ي غيـر جزئيــة وناقصـة، ومتفقــة مــع ألوأقـع،
…
كانت هذه ألمعطيات غنية جدأ أ

ي ليست وهمية وكاذبة
…
.أ

ل تنبـع مـن ألمعرفــة ألحســية فهــو
…
نـه يمكـن للمعرفــة ألعقليــة أ

…
إن مـن يحســب أ

 مع ألتجربة، وهذه هي ألمادية حول نظرية ألمعرفة
…
.مثالي، إن ألمعرفة تبدأ

طروحة السادسة- و 
أ
الوحدة بين المعرفة الحســية والمعرفــة المنطقيــة: ال

لى الطفرة النوعية والحاجة اإ
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تحتـــاج ألمعرفـــة إلـــى ألتعمـــق، وهـــذأ يعنـــي ألتطـــور مـــن ألمرحلـــة ألحســـية إلـــى
فـــالتوقف عنـــد ألمرحلـــة ألحســـية، وهـــي مرحلـــة دنيـــا، فهـــذأ. ألمرحلـــة ألعقليـــة

خطـــاء 
…
، ويعنـــي هـــذأ كـــذلك ألتوقـــف فـــي"ألمـــذهب ألتجريـــبي"يعنـــي تكـــرأر ل

شــياء بصــفة كاملــة
…
.مرحلــة ألمعطيــات ألجزئيــة وألســطحية، ألــتي ل تعكــس أل

لكـي يعكـس شـيء بكـامله، ويعكـس جـوهره وقــوأنينه ألباطنيـة،: "يقول مـاو 
لبد من صهر تلك ألمعطيات ألحسية ألغنية عن طريـق ألتفكيـر باسـتبعاد مـا
هميــة منهــا وأســتخلص مـا هـو عظيــم ألنفـع، ونبـذ ألكـاذب منهـا،

…
هـو قليـل أل

وإبقــاء ألصــحيح ألمعتمــد عليــه، ثــم ألربــط بيــن هــذه ألمعطيــات وألنفــاذ مــن
جــــل تكــــوين مفــــاهيم

…
شــــياء إلــــى دوأخلهــــا وخفاياهــــا، وذلــــك مــــن أ

…
ظــــوأهر أل

ي لبــد مــن تحقيــق قفــزة مــن ألمعرفــة ألحســية
…
ونظريــات فــي شــكل منســق، أ

كـثر. إلى ألمعرفة ألعقلية
…
ن هـذه ألمعرفــة ألــتي تــم صــهرها لــم تصـبح معرفــة أ

…
وأ

ن يركــن إليهـا، بـل هـي علــى نقيـض ذلـك، إذ
…
هليــة ل

…
قـل أ

…
بعـدأ عـن ألوأقــع، وأ

ســــاس
…
ن كــــل مــــا تــــم صــــهره خلل عمليــــة ألمعرفــــة بصــــورة علميــــة، وعلــــى أ

…
أ

ألممارســـة ألعمليـــة، هــو كمـــا قـــال لينيـــن، يعكـــس ألوأقـــع ألموضــوعي بصـــورة
كمـــل

…
صـــدق وأ

…
عمـــق وأ

…
صـــحاب ألعمـــل ألروتينـــي ألضـــيقي ألتفكيـــر فهـــم. أ

…
مـــا أ

…
أ

نهــم يقدســون ألتجريــة بينمــا يحتقــرون ألنظريــة،
…
يتصــرفون عكــس ذلــك، إذ أ

ونتيجــة لهـذأ، يعجــزون عـن إدرأك ألعمليــة ألموضـوعية ككـل، فيفتقــرون إلــى

ألتجـــــاه ألوأضـــــح وألنظـــــرة ألبعيـــــدة ألمـــــدى، ويرتضـــــون ألنجاحـــــات ألوقتيـــــة
مثـــال هـــؤلء بتـــوجيه ألثـــورة، فســـيقودونها إلـــى. وألنظـــرأت ألضـــيقة

…
وإذأ قـــام أ

إن ألمعرفـــة ألعقليـــة تعتمـــد علـــى ألمعرفـــة ألحســـية، وألمعرفـــة. زقـــاق مســـدود
ألحســية فــي حاجــة إلــى ألتطــور إلــى معرفــة عقليــة، هــذه هــي ألنظريــة ألماديــة

.ألدياليكـتيكية للمعرفة

طروحة السابعة- ز 
أ
همية النظرية الثورية: ال

أ
استمرار سيرورة المعرفة وا

ننـا عنـد ألتوقــف عنـد
…
عله، ذلـك أ

…
لتتوقــف ألمعرفــة عنـد ألحــد ألـذي ســطرناه أ

ألمرحلة ألعقلية، فإننا لم نتناول من ألمشكلة إل نصفها، وبالنســبة للفلســفة
هميــة عظمــى

…
.ألماركســية، فإننــا لــم نتنــاول إل ذلــك ألنصــف ألــذي ل يتمتــع با

هميــة ليســت: "يقول ماو 
…
لة ألبالغــة أل

…
ن ألمســا

…
إن ألفلســفة ألماركســية تعتــبر أ

فــــي معرفــــة قــــوأنين ألعــــالم ألموضــــوعي، وبالتــــالي فــــي أكـتســــاب ألقــــدرة علــــى
.تفســيره، بــل هــي فــي أســتخدأم هــذه ألمعرفــة فــي تغييــر ألعــالم بصــورة فعالــة
هميتهـــا فـــي قـــول

…
فالنظريـــة مـــن وجهـــة نظـــر ألماركســـية هـــي مهمـــة، وتتجلـــى أ

طروحــة كاملــة" ". ل حركة ثورية بدون نظريــة ثوريــة: "لينين 
…
ويلخــص مــا و أل
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 مــن ألممارســة ألعمليــة، وألمعرفــة ألنظريــة ألــتي: "فيمــا يلــي 
…
إن ألمعرفــة تبــدأ

ن تعـــاد إلـــى ألممارســـة
…
يتـــم أكـتســـابها عـــن طريـــق ألممارســـة ألعمليـــة، يجـــب أ

خرى، إن ألدور ألفعال للمعرفة، ل يتجلى في ألقفزة ألفعالة من
…
ألعملية مرة أ

يضــا ا
…
ن يتجلــى أ

…
ألمعرفة ألحســية إلـى ألمعرفــة ألعقليـة فحســب، بـل ينبغـي أ

هميـــة ا فـــي ألقفـــزة مـــن ألمعرفـــة ألعقليـــة إلـــى ألممارســـة ألعمليـــة
…
كـثر أ

…
وهـــذأ أ
ن تعـاد. ألثوريــة

…
إن ألمعرفــة ألـتي تمكننـا مـن أسـتيعاب قـوأنين ألعـالم يجــب أ

لتطبــق فــي ممارســة ألنتــاج، وفــي ممارســة ألصــرأع ألطبقــي ألثــوري وألنضــال
هذه هــي عمليــة أختبــار. ألوطني ألثوري، وكذلك في ممارسة ألتجارب ألعملية

إن مسالة إذأ كــانت نظريــة مــا. ألنظرية وتطويرها، هي تكملة لعملية ألمعرفة
ن تحــل

…
و ل، لــم تحــل تمامــا، ول يمكــن أ

…
منطبقــة مــع ألحقــائق ألموضــوعيية أ

ثناء حركة تطور ألمعرفة، من ألمرحلة ألحســية إلـى ألمرحلـة ألعقليـة،
…
تماما، أ

نفا
آ
".ألتي تحدثنا عنها أ

لة حل تامــا، هــي إعــادة ألمعرفــة
…
ن ألطريقــة ألوحيــدة لحــل ألمســا

…
ويعنــي هــذأ أ

ألعقليــة إلــى ألممارســة ألعمليــة ألجتماعيــة، وتطــبيق ألنظريــة علــى ألممارســة
.ألعمليـــة، لمعرفـــة مـــا إذأ كـــانت هـــذه ألنظريـــة توصـــلنا إلـــى ألهـــدف ألمنشـــود

ن ألممارسة ألعملية هي مقيــاس ألحقيقــة،: "ولهذأ ألسبب بالذأت يقول ماو 
…
أ

ن 
…
ن تكـــون وجهـــة ألنظـــر"وأ

…
وجهـــة نظـــرة ألحيـــاة وألممارســـة ألعمليـــة يجـــب أ

ساســية فــي نظريــة ألمعرفــة
…
وليــة وأل

…
صــاب ســتالين عنــدما قــال". أل

…
إن: "لقــد أ

ألنظريــــة تصــــبح عديمــــة ألهــــدف إذأ لــــم ترتبــــط بالممارســــة ألعمليــــة ألثوريــــة،
ن ألممارسة ألعملية فإنها ستصــبح ممارســة علــى غيـر هـدى، إذأ لــم

…
وكذلك شا

" ".تنر طريقها نظرية ثورية

ن 
…
ساسـية، مفادهــا أ

…
لة أ

…
كــل عمليــة، ســوأء"ويستخلص ماو من كل ذلك مســا

م في ألمجتمــع تتقــدم وتتطــور بفعــل تناقضــاتها ألدأخليــة،
…
كانت في ألطبيعة أ

ن تتقـــدم وتتطـــور
…
وألصـــرأعات ألناتجـــة عنهـــا، ولبـــد لحركـــة ألمعرفـــة ألبشـــرية أ

يضا وفقا لذلك
…
وفيمــا يتعلــق بالحركــات ألجتماعيــة، فــإنه يجــب علــى ألقــادة. أ

فكـــارهم، ونظريـــاتهم وخططهـــم
…
ن يحســـنوأ تصـــحيح أ

…
ألثـــوريين ألحقيقييـــن أ

خطاء
…
حيـان، يتخلـف". ومشاريعهم حين تبرز فيها أل

…
نــه فـي كـثير مـن أل

…
بيد أ

ن معرفـــة ألنســـان مقيـــدة
…
ألتفكيـــر عـــن ألوأقـــع وألســـبب فـــي ذلـــك يعـــود إلـــى أ

إننــا نعــارض ألمتعنــتين فــي صــفوف: "بظــروف أجتماعيــة عديــدة، يقــول مــاو 
ن تفكيرهــــم يعجــــز عــــن مجــــارأة تغيــــرأت ألظــــروف ألموضــــوعية،

…
ألثــــورة، إذ أ

نفســـهم تاريخيـــا فـــي صـــورة ألنتهازيـــة أليمينيـــة
…
ظهروأ أ

…
إن هـــؤلء ألنـــاس ل. فـــا

مــام، وبقيــت
…
ن صرأع ألتناقضات قد دفع ألعملية ألموضــوعية إلــى أل

…
يدركون أ

هـــذه هـــي ألخاصـــية ألملزمـــة لتفكيـــر جميـــع. معرفتهـــم فـــي مرحلتهـــا ألقديمـــة
ن تفكيرهم ينفصـل عـن ألممارسـة ألعمليـة ألجتماعيـة، فل. ألمتعنتين

…
وبما أ
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ن
…
ن يتقــدموأ ليقــودوأ عجلــة ألمجتمــع، فكــل مــا يمكنهــم عملــه هــو أ

…
يمكنهــم أ

يتخلفوأ ورأء ألعجلة متذمرين من سرعتها ألفائـقة، ومحاولين جرها إلى ألورأء
و تحويلهـــا فـــي ألتجـــاه ألمعـــاكس

…
"أليســـاريين"ونحـــن نعـــارض كـــذلك ثرثـــرة . أ

ن تفكيرهــم يتخطــى ألمرحلــة ألمعينــة مــن مرأحــل تطــور ألعمليــة. ألفارغــة
…
إذ أ

خــرون
آ
نهــا حقــائق، وأ

…
وهام ألتي يحملونها كا

…
ألموضوعية، فيحسب بعضهم أل

ن يتحقــق إل
…
علــى ليمكــن أ

…
منهــم يتكلفــون فــي ألــوقت ألحاضــر بتحقيـق مثـل أ

فــي ألمســتقبل، منعزليــن عــن ألممارســة ألعمليــة ألرأهنــة ألــتي تباشــرها غالبيــة
.ألناس وعن ألوأقع ألحالي، ويتجســد تفكيرهـم هـذأ عمليـا فــي صـورة ألمغـامرة
إن ألمثالية وألمادية ألميكانيكية وألنتهازية وألمغامرة تتميــز جميعهــا بفصــل
ألتفكيـــــر ألـــــذأتي عـــــن ألوأقـــــع ألموضـــــوعي، وفصـــــل ألمعرفـــــة عـــــن ألممارســـــة

فل يســـــع ألنظريـــــة ألماركســـــية ا أللينينيـــــة للمعرفـــــة، ألـــــتي تتميـــــز. ألعمليـــــة
ن تعــارض هــذه ألديولوجيــات ألخاطئــة

…
بالممارســة ألجتماعيــة ألعلميــة، إل أ

".معارضة حازمة

همية ألوحدة ألتاريخية ألمحــددة بيــن
…
كيد على أ

…
خرى، بعد ألتا

…
يقول ماو مرة أ

ما هو ذأتي وما هو موضوعي، بين ألنظرية وألممارسة ألعملية، بيــن ألمعرفــة
جـــل تغييـــر: "وألعمـــــل،قوله 

…
إن نضـــال ألبروليتاريـــا وألشـــعوب ألثوريـــة مـــن أ

تغييــر ألعــالم ألموضــوعي وفــي ألــوقت: ألعــالم يتضــمن إنجــاز ألمهمــات ألتاليــة

نفســـه تغييــر عـــالمهم ألــذأتي، تغييــر مقــدرتهم علــى أكـتســـاب ألمعرفـــة وتغييــر
".ألعلقات بين ألعالم ألذأتي وألعالم ألموضوعي

ن يستحضــرها
…
خيــرأ، يقــوم مــاو بتلخيــص مجمــوع كرأســته بطريقــة تســتحق أ

…
وأ

مامه كل مناضل جاعل منها شعارأ موجها لخطوأته ألنضالية، يقول ماو 
…
: أ

ثبـات تطـوير الحقيقـة" اكـتشـاف الحقيقـة عـن طريـق الممارسـة العمليـة، واإ
ــق الممارســة العمليــة مــرة ثانيــة النطلق مــن المعرفــة الحســية. عــن طري

لــى المعرفــة العقليــة، ثــم النطلق مــن المعرفــة وتطويرهــا بصــورة فعالــة اإ
العقلية لتوجيه الممارسة العمليـة الثوريـة بصـورة فعالـة، فـي سـبيل تغييـر

ــــذاتي والعــــالم الموضــــوعي ــــم المعرفــــة،. العــــالم ال الممارســــة العمليــــة، ث
يضــا، وهكــذا تتكــرر

أ
لــى الممارســة العمليــة ثانيــة، ثــم المعرفــة ا والعــودة اإ

لــى مــا ل نهايــة، ومــع كــل دورة يرتفــع مضــمون الممارســة العمليــة العمليــة اإ
علـــى

أ
ـــى مســـتوى ا ل ـــة الدياليكـتيكيـــة. والمعرفـــة اإ ـــة المادي هـــذه هـــي النظري

للمعرفــــة، وهــــذه هــــي النظريــــة الماديــــة الدياليكـتيكيــــة لوحــــدة المعرفــــة
".والعمل
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فكار السديدة؟"بصدد كراسة  - 3
أ
تي ال

أ
ين تا

أ
"من ا

فـــي"ل تنتمـــي هـــذه ألكرأســـة إلـــى ألفـــترة ألتاريخيـــة ألـــتي صـــيغت فيهـــا كرأســـتا 
طروحــات"فــي ألتنــاقض"و" ألممارســة ألعمليــة

…
، وإن قــامت بتلخيــص مركــز ل

ولى
…
.ألكرأسة أل

فكار ألسديدة؟ "إن كرأسة 
…
تي أل

…
ين تا

…
، هي عبارة عن فقرة مقتطفة من"من أ

مشــروع ألقــرأر ألصــادر عــن أللجنــة ألمركزيــة للحــزب ألشــيوعي ألصــيني بصــدد
بعــض ألقضــايا ألمتعلقــة بعمــل ألحــزب فــي ألريــف، وقــد صــيغ هــذأ ألمشــروع
مــا هـذه ألفقــرة، فقــد كـتبهــا ألرفيـق مـاو

…
تحــت إشـرأف ألرفيـق مــاو تســي تونــغ، أ

.1963وقد صدرت في ماي . تسي تونغ نفسه

ســئلة 
…
عضــاء ألحــزب مــن خلل طرحــه لمجموعــة مــن أل

…
:يقــول مــاو مخاطبــا أ

فكـار ألسـديدة؟ هـل تنـزل مـن ألســماء؟ ل ، هـل هـي فطريــة"
…
تي أل

…
ين تا

…
من أ

نوأعهـــا ألثلثـــة. فـــي عقــل ألنســـان؟ ل
…
تي مـــن ألممارســـة ألجتماعيـــة با

…
:إنمـــا تــا

جــل ألنتــاج، وألصــرأع ألطبقــــي،وألتجربة ألعلميــة
…
إن ألوجــود. ألنضــال مــن أ

ن تســــتوعب ألجمــــاهير
…
ألجتمــــاعي للنســــان هــــو ألــــذي يحــــدد تفكيــــره، ومــــا أ

فكـار إلـى
…
فكار ألسديدة ألتي تتميز بهـا طبقــة متقدمـة، حــتى تتحـول هـذه أل

…
أل

. قوة مادية تغير ألمجتمع وتغير ألعالم

ولـــى للمعرفـــة 
…
و يســـميها) ألمرحلـــة ألحســـية(يقـــوم مـــاو بـــالتعريف بالمرحلـــة أل

مرحلــة ألنتقــال مــن ألمــادة ألموضــوعية إلــى ألــوعي ألــذأتي، مــن ألوجــود إلــى
ويســميها مرحلــة) ألمعرفــة ألعقليــة(ألفكــر، ثــم يتحــدث عــن ألمرحلــة ألثانيــة 

ألنتقــال مــن ألــوعي إلــى ألمــادة ثانيــة، مــن ألفكــر إلــى ألوجــود، حيــث توضــع
كد من صحتها

…
. ألمعرفة على محك ألممارسة ألجتماعية للتا

إن ألتوصل إلى معرفة سديدة ل يتــم فــي ألغــالب، إل بعــد ألتكــرأر: "يقول ماو
ألمتعــدد لعمليـــة ألنتقـــال مــن ألمــادة إلــى ألــوعي، ثــم مــن ألــوعي إلــى ألمــادة
ثانية، أي من ألممارسة ألعمليــة إلــى ألمعرفــة، ثـم مــن ألمعرفــة إلــى ألممارســة

تلـــك هـــي ألنظريـــة ألماركســـية للمعرفـــة، ألنظريـــة ألماديـــة. ألعمليـــة مـــرة ثانيـــة
".ألديايكـتيكية للمعرفة

ساســية
…
خلصــة ألقــول، يؤكــد مــاو فــي هــذه ألكرأســة، بعـد تركيــزه للمقــولت أل

ن"فــي ألممارســة ألعمليــة"فــي كرأســة 
…
ن ألمــادة يمكــن أ

…
، علــى ضــرورة إدرأك أ

ن يتحـــول إلـــى مـــادة، ولـــذلك طـــالب
…
ن ألـــوعي يمكـــن أ

…
تتحـــول إلـــى وعـــي، وأ

بضــرورة تثقيــف رفــاق ألحــزب بالنظريــة ألماديــة ألدياليكـتيكيــة للمعرفــة، لكــي
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فكـــارهم، ومـــن إجـــادة ألقيـــام بالتحقيقـــات وألدرأســـة
…
يتمكنـــوأ مـــن تصـــحيح أ

ديــة
…
خطــاء، وتا

…
وتلخيص ألتجارب، وألتغلب علـى ألصـعاب، وألتقليـل مــن أل

جل بنـاء ألصـين حــتى
…
عمالهم على نحو مرضي، وخوض ألنضال ألشاق من أ

…
أ

جـل مسـاعدة ألشــعوب ألعريضـة ألــتي
…
تغذو بلـدأ أشـترأكيا عظيمـا قويـا، ومـن أ

رجــاء ألعــالم وذلــك تنفيــذأ للــوأجب
…
تعــاني ألضــطهاد وألســتغلل فــي جميــع أ

ممي ألعظيم
…
.أل

علي محمود

2016 – 5 – 10حرر بتاريخ 

:هوامش

خوذة من ألكرأستين) 1
…
.كل ألمقتطفات ألمستعملة في هذأ ألنص ما

عله ل يعفي من قرأءة ألكرأستين) 2
…
.إن ألنص أ
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حول قانون التناقض
ول

أ
الجزء ال

 -I - لينين، ماو، قانون التناقض

لينين و قانون التناقض من خلل ) 1

" حول مسالة الديالكـتيك"مقالة 

، تعميما لدرأساته حول ألديالكـتيك في تلك ألفترة ألحاسمة مـن تاريـخ ألقـرن ألعشـرين، حيـث كـانت1915سنة " حول مسالة ألديالكـتيك"كـتب لينين مقالة 
ممية ألبروليتارية

…
وربية إلى جثة، بعد خيانتها لمبادئ ألثورة ألشترأكية وأل

…
ولى قد أندلعت، و تحولت معها ألشترأكية ألديموقرأطية أل

…
.ألحرب ألمبريالية أل

طروحــاته ألفلســفية حـول ألـديالكـتيك، و تـم ذلــك فــي ظـروف تاريخيــة كــانت تعــرف أنشــطارأت
…
عــاد درأســة هيجـل مــن جديـد و أســتوعب جـوهر أ

…
كان لينين قد أ

مــام
…
و أنهــاروأ أ

…
كبرى حتمت إعدأد ألمنهج ألثوري لستيعاب تناقضات ألمرحلة، و ألعمل على حلها، في وقت كان ألعديد من ألماركسيين ألسابقين قد ضعفوأ أ

طروحاته حول ألديالكـتيك. تلك ألتحديات ألكبرى
…
هم أ

…
.في تلك ألمقالة ألشهيرة كـثف لينين أ

أ
ولى ) ا

أ
طروحة ال

أ
.ازدواج الواحد و معرفة جزئيه المتناقضين  كجوهر للديالكـتيك: ال

:كـتب لينين معرفا ألديالكـتيك بما يلي
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و ميزأتــه ألرئيسـية، إن لــم تكـن خاصــيته(إن أزدوأج ما هـو وأحــد و معرفــة جزئيــه ألمتناقضـين، يشــكلن جـوهر ألـديالكـتيك "
…
حــد جــوأهره، إحــدى خصائصــه أ

…
أ

لة بدوره ). ألرئيسية
…
...".على هذأ ألنحو بالضبط يطرح هيجل ألمسا

كد لينين على ضرورة إثبات هذأ ألجانب من مضمون ألديالكـتيك و ذلك بوأسطة تاريخ ألعلم، و هي دعوة لكل ألماركســيين للبحــث ألــدأئم
…
بعد هذأ ألتعريف أ

و جعجعة بل طحين
…
عله للديالكـتيك مجرد كلم فارغ، أ

…
.في لب ألديالكـتيك من خلل ألدرأسات و ألبحوث ألعلمية، حتى ل يظل ألتعريف أ

طروحة الثانية) ب
أ
ضداد : ال

أ
و ال

أ
العتراف بوحدة الضدين ا

قرار بوجود اتجاهات متناقضة، متضادة ينفي بعضها البعض  في جميع ظاهرات الطبيعة و المجتمع و تفاعلتها .تعني ضرورة الإ

ضدأد
…
.إن شرط إدرأك جميع تفاعلت ألعالم، ضمن حركـتها ألذأتية و تطورها ألعفوي و وأقعها ألحي، يقوم على ضرورة إدرأك ذلك كوحدة أ

ضـدأد: "يقول لينين
…
ساســيين فـي ذلـك همـا". إن ألتطور هـو صـرأع أل

…
ن ألمفهـومين ألممكنيـن عــن ألتطـور ألـذي يعطيهمـا ألتاريــخ، يعنـي ألمفهـومين أل

…
:و يـرى أ

خـر فـي ظـل علقـات
آ
حـدهما أل

…
ي أزدوأج ألوأحد و أنشطاره إلـى ضـدين ينفـي أ

…
ضدأد، أ

…
ألتطور بوصفه نقصانا و زيادة، بوصفه تكرأرأ، و ألتطور بوصفه وحدة أل

.وحدة بينهما

: و يقول لينين مقارنا بين ألمفهومين

ول
…
ول عـن ألحركـة، تبقـى فـي ألظـل ألحركــة ألذأتيـة، قوتهــا ألمحركـة، مصـدرها، سـببها : "بالنسبة للمفهوم أل

…
و ينقـل هـذأ ألمصـدر إلــى ألخـارج،(مع ألمفهوم أل

…
أ

).ا، فاعل ما، إلخ 

خر، فهو يحملنا على معرفة مصدر ألحركة ألذأتية: "بالنسبة للمفهوم ألثاني
آ
ما ألمفهوم أل

…
".أ
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نه 
…
ول، يرى لينين أ

…
".جامد، عقيم، جاف"و بالرجوع إلى ألمفهوم أل

ما بالرجوع إلى ألمفهوم ألثاني يقول لينين عنه
…
فقط ألمفهوم ألثاني يعطينـا مفتــاح ألحركــة ألذأتيــة لكـل مـا هـو موجـود، فقــط ألمفهــوم. طافح بالنشاط و ألحياة:"أ

".، و تحول ألشيء إلى نقيضه و تدمير ما هو قديم و ولدة ما هو جديد"ألنقطاع في ألستمرأر"، و "ألقفزأت"ألثاني يعطينا مفتاح 

ن وحدة " يخلص لينين إلى
…
ضدأد مشروطة، مؤقتة، نسبية(.........) أ

…
ضدأد ألــتي ينفـي بعضــها ألبعـض، هـو مطلـق، كمـا هـو عليــه ألتطـور، كمـا. أل

…
إن صرأع أل

". هي عليه ألحركة

طروحة الثالثة) ج
أ
في الجدل الموضوعي يوجد النسبي  في المطلق و الفرق بين النسبي و المطلق نسبي: ال

ن ألــــديالكـتيك
…
ساســــا ألريبيــــة و ألسفســــطائية، يميــــز لينيــــن بينهمــــا مــــن خلل إبــــرأز أ

…
ــــة للينيــــن للمقارنــــة بيــــن ألــــديالكـتيك و ألذأتويــــة ، و يقصــــد أ فــــي محاول

مـــا ألذأتويـــة و. يتميـــز بكـــون ألفـــرق لـــديه بيـــن ألنســـبي و ألمطلـــق هـــو نســـبي كـــذلك، ففـــي ألـــديالكـتيك ألموضـــوعي يوجـــد ألمطلـــق فـــي ألنســـبي) ألموضـــوعي(
…
أ

.و هو ينفي ألمطلق ألسفسطائية، فالنسبي ليس سوى نسبي 

طروحة الرابعة) د
أ
في العلقة بين العام و الخاص  و طريقة العرض الديالكـتيكي: ال

و ألنموذج ألذي يقدمه ماركس في كـتابه 
…
طروحته هذه، على ألمثال أ

…
سمال"يعتمد لينين في أ

…
ول، فــي : "، و يقول في هذأ ألصــدد "ألرأ

…
س"إن مــاركس يحلــل أ

…
رأ

شياء ألعادية ألتي تصادف مليارأت ألمرأت ألعلقــات فـي ألمجتمــع ألبورجـوأزي"ألمال
…
كـثرها توأترأ، أل

…
لفها و أ

…
أ
…
شياء، و أ

…
بسط أل

…
.تبـادل ألبضـائع): ألبضـاعي( ، أ
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دق، بـذور جميـع ألتناقضـات(جميـع تناقضـات ) ألمجتمــع ألبورجـوأزي هـذه" خليــة"في (و تحليله يبين في هذه ألظاهرة ألبسيطة 
…
.ألمجتمـع ألمعاصـر) بشـكل أ

جزأئه ألمختلفة، منذ بدأيته حتى نهايته) و نمو،و حركة(إن تتمة هذأ ألعرض تبين لنا تطور 
…
".هذه ألتناقضات، و هذأ ألمجتمع في مجموع أ

ن ديالكـتيــك ألمجتمــع ألبورجــوأزي ليــس فــي نظــر مــاركس ســوى حالــة
…
و يخلــص لينيــن إلــى وجــوب أعتمــاد طريقــة ألعــرض هــذه للــديالكـتيك بــوجه عــام، و يــرى أ

.خاصة من حالت ألديالكـتيك

ورأق ألشــجرة خضــرأء، جــان هــو
…
بســط ألجمــل ألعاديــة، مثــال أ

…
يــة جملــة مــن أ

…
خــذنا أ

…
نــه لــو أ

…
يــرى لينيــن، و هــو فــي ذلــك يثمــن عاليــا ملحظــة هيجــل ألعبقريــة، أ

مثلـة ألبسـيطة يوجـد ألـديالكـتيك، فالخــاص هـو عـام... إنسان، ميدور هو كلـب 
…
ضـدأد . ، إن فــي هـذه أل

…
إن ألخــاص ل). فالخــاص هـو ضـد ألعـام(فهنــاك وحـدة أ

خرى عــام. و ألعام ل يوجد إل في ألخاص عن طريق ألخــاص. يوجد إل في ظل هذأ ألرتباط ألمؤدي إلى ألعام
…
و بــا

…
جزيء(كــل عــام هـو . فكـل خــاص هـو بطريقــة أ

و جــوهر
…
و جــانب أ

…
شــياء ألخاصــة إل علــى وجــه ألتقريــب. مــن ألخــاص) أ

…
لف ألــدرجات ألنتقاليــة بعناصــر. و كــل عــام ل يشــمل جميــع أل

آ
و كــل خــاص يرتبــط عــبر أ

خرى 
…
شياء، ظاهرأت، تفاعلت(خاصة من طبيعة أ

…
ي عناصر ألعلقة ألموضوعية في ألطبيعة)أ

…
و. ، و هنا يقول لينين، توجد عناصر و بذور مفهوم ألضرورة، أ

و هــذه ورقــة شــجرة، فإننــا يقــول لينيــن ننبــذ جملــة مــن ألمميــزأت بوصــفها مــن
…
هنــا يوجــد ألعرضــي و ألضــروري، و ألظــاهرة و ألجــوهر، فحينمــا نقــول ميــرو كلــب أ
خر

آ
حدهما بال

…
شياء ألعرضية، و نفصل ألجوهري عن ما هو طارئ، و نعارض أ

…
ن ألديالكـتيك بوجه عام هو من طبيعة كل معرفــة إنســانية. أل

…
.هكذأ بين لينين أ

.و عند ألماركسية) عند هيجل(إن ألديالكـتيك حسب لينين هو حقا نظرية ألمعرفة 

طروحة الخامسة) ه
أ
المثالية بين الديالكـتيك المادي  و المادية الميتافيزيقية: ال

جـل مقاربـة ألوأقـع، لهــي ذأت محتــوى فـائق
…
لـوأن، مـن أ

…
شـكال و أل

…
عند لينين فإن ألديالكـتيك بوصفه معرفة حية، متعددة ألجوأنب، مـع مـا ل حـد لـه مــن أل

هل لتطــبيق ألـديالكـتيك علــى نظريــة ألنعكــاس، و علــى مجــرى
…
نها ليست أ

…
ن مصيبتها ألكبرى، أ

…
ألغنى مقارنة بالمادية ألميتافيزيقية، ألتي يقول عنها لينين ، أ

ما بالنســبة للماديــة ألديالكـتيكيــة، فهــي. ألمعرفة و تطورها
…
و ألميتافيزيقية، ليست سوى ضربا من ألحماقة، أ

…
فالمثالية ألفلسفية من وجهة نظر ألمادية ألفظة أ
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حـد وجوههـا، نحـو مطلـق مفصـول عـن ألمـادة، عــن)  أنتفاخ، نفـخ(تطوير وحيد ألجانب، مبالغ فيه 
…
حـد جوأنبهـا، ل

…
لحـدى ألميـزأت ألصـغيرة فــي ألمعرفــة، ل

. ألطبيعة، بله مؤله

)بـالحري، و فضـل عـن ذلـك(و لكـن ألمثاليــة ألفلسـفية هـي . إن ألمثاليـة هـي ضـرب مـن ألظلميـة ألكليريكيـة، و هـذأ صـحيح: "و في أستدرأك له، يقول لينين
حد

…
". أللمتناهية ألتعقيد) ألديالكـتيكية( مظاهر معرفة ألنسان  سبيل يؤدي إلى ألظلمية ألكليريكية عبر أ

خطا مستقيما، إنما هي خط منحن، يقترب أقترأبا ل حد له من سلسلة مـن ألحلقـات، مــن) و بالتالي ل تتبع( و يضيف لينين قائل، إن معرفة ألنسان ليست 
ي قطعـة، قسـم، جـزء مـن هـذأ ألخــط ألمنحنـي . خــط لولـبي

…
إذأ(إلـى خــط مسـتقل، كامـل، مسـتقيم، يـؤدي ) تحــويله بشـكل وحيـد ألجــانب(و يمكـن تحويـل أ

شــجار تحــول دون رؤيــة ألغابــة
…
إنهــا طريقــة). حيــث تتبثــه ألمصــلحة ألطبقيــة للطبقــات ألســائدة(حينــذأك إلــى ألمســتنقع، إلــى ألظلميــة ألكليريكيــة ) كــانت أل

حادية ألجانب و تسير في خط مستقيم، متخشبة و متكلسة، ذأتوية، و عمى ذأتي، تلك هي ألجذور ألعرفانية للمثالية، و يقدم لينين تشبيها رأئعا للمثالية،
…
أ

إنهــا زهـرة عقيمـة، ذلـك ل جـدأل فيـه، و لكنهــا تنبـث علـى شـجرة حيــة هـي شـجرة ألمعرفــة ألنســانية ألحقيقيـة، ألشـديدة ألحيويـة، ألمثمـرة،: "حين يقول عنهـا
".ألقوية، ألكلية ألجبروت، ألموضوعية، ألمطلقة

"في التناقض"ماو و كراسة ) 2

شياء[ 
أ
صلي، هو دراسة التناقض في صميم جوهر ال

أ
ن الديالكـتيك، بمعناه ال ] اإ

أ
شياء"معنى )  ا

أ
".الديالكـتيك هو دراسة التناقض  في جوهر ال
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ن ألكون مادة في حالة حركة، مرتبطة بالزمــان وألمكــان
…
ينا في مقالة سابقة، أ

…
ن رأ

…
:ولـذلك فالتغييرألــديالكـتيكي وألحركــة ألديالكـتيكيــة يلخصــها مقولــة . سبق وأ

ن". لشيء يبقى حيث هو، ول شيء يظل على ما هو"
…
شياء هي عبارة عن سيرورة، كما أ

…
ن كل أل

…
شياء وتسلسلها ألدأخلي، يعني أ

…
طوأر في حركة أل

…
إن توألي أل

شــياء، وبطبيعــة ألحــال فكــل ألســيرورأت تــترأبط فيمــا بينهــا ترأبطــا شــامل
…
وحينمــا نتحــدث عــن. ألــديالكـتيك هــو تعــبير عــن حركــة وديناميــة ذأتيــة لســيرورة أل

ي بــالعودة
…
شــياء، أ

…
ألدينامية ألذأتية ألخاصة بشيء ما، فنحن نتكلم عن محرك تطورها، وكما قال لينين فليس ألديالكـتيك سوى درأسة ألتناقض في جوهر أل

.إلى ديناميتها ألذأتية

شياء؟
أ
فما هي الدينامية الذاتية لل

ضــدأد ألــتي تشـكل مصـدر ألحركــة فـي ألشــيء
…
ن مصــدر ألحركــة. إنهــا ببســاطة ألصـرأع ووحــدة أل

…
وألـديالكـتيك ينطلـق مـن ألمضــمون ألــدأخلي للشـيء، بمـا يعنـي أ

نــه ســببها
…
ن ألتنــاقض هــو مصــدر ألحركــة، نعنــي بــذلك أ

…
شــياء هــي مصــدر حركـتهــا، وحينمــا نقــول أ

…
ن ألتناقضــات ألدأخليــة فــي أل

…
للشــيء دأخلــي، ويعنــي هــذأ، أ

ن ألعامـل ألــدأخلي فــي ألشــيء، هـو قاعــدة ألتغييـر، وألعامـل
…
ســباب ثانويــة، ولـذلك يقــول ألماركســيون، أ

…
ثيرأتهــا ألمختلفة،فهـــي أ

…
مــا ألترأبطــات، وتا

…
ساســي، أ

…
أل

خر. ألخارجي هو شرطه
آ
.وبدون هذه ألنظرة ل يمكن تفسير وجود ألكيف، ول تفسير ألنتقال من كيف إلى أ

ن ألتبــدلت
…
ن مــا يحصــل هــو مجــرد تغييــر فــي ألحجــم وألكــم، ونحــن نعلــم أ

…
ي أ

…
شــياء وألظــوأهر، أ

…
إن ألعوأمــل ألخارجيــة، تســبب فقــط ألحركــة ألميكانيكيــة لل

و نقلت نوعيـة، ممـا يولـد أنقطاعـا
…
ألكمية هي شكل أرتقائي تدريجي، ولكن في ظل ألسـتمرأرية، بينمـا ألتبـدلت ألكيفيـة هـي شـكل ثـوري، تطـور عـبر قفـزأت أ

.في سيرورة ألتطور، بحيث يتم ألنتقال من نوعية قديمة إلى نوعية جديدة

قانون التناقض كنقطة انطلق لفهم الديالكـتيك)  ب

ساسي للـديالكـتيك ألمـادي، وقـد طــالب لينيـن بإنجــاز برنامـج لتطـوير نـوأة ألـديالكـتيك، مـن خلل موضــوعته
…
لقد جعل لينين من قانون ألتناقض، ألقانون أل

ساسية
…
نجز ألبرنامـج ألـذي حـدده لينيـن، وبـذلك سيشـكل هـذأ ألتطـور ألـتركيب ألفلسـفي للثـورة".ألوأحد ينشطر إلى أثنين: "أل

…
وعلى خطـى لينيـن سـار مـاو، فـا

.ألماركسية ا أللينينية ضد ألدوغمائية وألتحريفية
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طروحات ديالكـتيكية أساسية و هي
…
ضدأد ضمن خمسة أ

…
:قام ماو تسي تونغ ببلورة وحدة أل

ولى* 
أ
طروحة ال

أ
.كل واقع هو سيرورة: ال

طروحة الثانية* 
أ
. كل سيرورة هي عبارة عن نظام من التناقضات: ال

طروحة الثالثة*
أ
و نظام للتناقضات هناك تناقض يكون رئيسيا: ال

أ
.في كل سيرورة ا

طروحة الرابعة* 
أ
حد طرفي التناقض تكون له الســيطرة داخــل الحركــة الشـمولية للتنـاقض نفســه،: ال

أ
ن ا

أ
كل تناقض هو غير متساوق، متماثل، بما يعني ا

.ويطلق على هذا الطرف، الطرف الرئيسي للتناقض

طروحة الخامسة* 
أ
.هناك تناقضات من نوع مختلف، وحلها متعلق بسيرورات مختلفة، من هنا التفريق بين التناقضات العدائية وغير العدائية: ال

طروحات، تطورت ألمنهجيــة ألديالكـتيكيــة فـي موأجهــة ألدوغمائيـة وألتحريفيــة، وتـم علـى يـد مـاو تسـي
…
على قاعدة هذأ ألتوظيف لقانون ألتناقض ضمن خمس أ

و مــا ســمي بصــرأع ألخطيــن كـقــانون لفهــم تطــور ألظــوأهر ألسياســية دأخــل ألحــزب وألدولــة علــى حــد ســوأء
…
ن تطــور هــذه. تونــغ أكـتشــاف نظريــة ألخطيــن، أ

…
كمــا أ

فــي قلــب ألخــط ألثــوري، ممــا ســمح بتطــوير ألفهــم ألصــحيح للصــرأع) وليــس تطــوير قــوى ألنتــاج(ألمنهجيــة ألديالكـتيكيــة، ســمح بجعــل مفهــوم ألصــرأع ألطبقــي 
:ألطبقي، في ظل دكـتاتورية ألبروليتاريا، فليست ألوحدة ألوضعية للبنية ألتحتية، بل أنشطار ألبنية ألفوقية وألحزب كذلك، مما سمح ببلورة نظرية ألخطان

44 / 90



بحاث و التكوين
أ
الشرارة                                                                                                                                                                   المركز الماركسي ــ اللينيني للدراسات و ال

 وحـدة ألضـدين، تمامــا
…
ي أســتعمال مبــدأ

…
و ألطريق ألبورجوأزي، وفي هذأ ألسياق تبلور فكر ماوتسي تونـغ كـتيــار مضــاد، كعمـل تقسـيم، أ

…
ألطريق ألبروليتاري أ

جل ألثورة، كما فعل من قبله لينين مع فرسان ألشترأكية ألديموقرأطية وألشوفينية، وبذلك كان فكره ثائرأ بامتياز
…
.ديالكـتيكي، فكر للثورة ومن أ

علي محمود
 2016دجنبر

45 / 90



بحاث و التكوين
أ
الشرارة                                                                                                                                                                   المركز الماركسي ــ اللينيني للدراسات و ال

حول قانون التناقض 
الجزء الثاني

II  في التناقض"نظرية التناقض في فكر ماو تسي تونغ من خلل كراسة ـــ"*

همهــا يقفــز إلــى ألــذهن مباشــرة 
…
نــه عنــدما يقــوم ألبحــث عــن أ

…
ن ألماديــة ألجدليــة تتميــز بمجموعــة مــن ألقــوأنين ألــتي تحكــم مســار تطــور ألمــادة وألفكــر، إل أ

…
رغــم أ

ول فــي ألـدياليكـتيك ألمـادي، ويعتمـد مـاو فـي ذلـك علـى قولــة لينيــن فـي
…
ساسـي أل

…
نـه ألقــانون أل

…
ملخـص" قانون وحدة ألضدين ألذي يقول عنه ماو تسـي تونـغ أ

. ، لينين"ألدفاتر ألفلسفية"لهيجل، ألمدون في " تاريخ ألفلسفة"من " فلسفة مدرسة أليليين" "مبحث

صـــلي، هـــو درأســـة ألتنــــاقض فـــي:"يقـــول لينيـــن 
…
إن ألـــديالكـتيك، بمعنـــاه أل

شياء
…
."صميم جوهر أل

لة ألــديالكـتيك"كمــا يقــول فــي مقــاله 
…
ن أنقســام شــيء وأحــد إلــى" : "فــي مســا

…
أ

جزأئــه ألمتناقضــة هــو جــوهر ألــديالكـتيك
…
ملخــص"و فــي ". شــطرين و إدرأك أ

نه:"لهيجل يقول كذلك " علم ألمنطق
…
يمكن تلخيص ألديالكـتيك وتعريفه بــا

ن
…
نظرية وحدة ألضدين، وبذلك نســتطيع ألمســاك بلــب ألــديالكـتيك، غيــر أ

و بالفعــل قــام مــاو تســي تونــغ بإنجــاز ألبرنامــج". هــذأ يتطلــب إيضــاحا وتطــويرأ
ألـــــذي يـــــؤدي إلـــــى تطـــــوير نـــــوأة ألـــــديالكـتيك مـــــن خلل درأســـــة ألموضـــــوعة

ساســــية
…
خــــذنا بعيــــن ألعتبــــار ألســــياق. ألوأحــــد ينشــــطر إلــــى أثنيــــن: أل

…
و إذأ أ

فكــار لينيــن و تطــوير مــا وتســي تونــغ لهــا، فبالمكــان
…
ألتــاريخي ألعــام لظهــور أ

ن هـــذأ ألتطـــور ألحاصـــل عنـــد لينيـــن و مـــاو، قـــد شـــكل ألـــتركيب
…
ألقـــول علـــى أ

تصــحيح ألفكــر ألمتســم بــالجمود ألعقائــدي ألــذي كـان رأئجــا فــي ألحـزب بشــكل: ، وللغــرض نفســه "فــي ألممارســة ألعمليــة"كـتــب ألرفيــق مــاو تســي تونــغ هـذأ ألبحــث ألفلســفي بعـد بحثــه ألســابق   *
دخل ألمؤلف عليه بعض ألتعديلت وألتنقيحات عند ضـمه إلــى 

…
ن، وقد أ

آ
لقى هذأ ألبحث كمحاضرة في ألكلية ألحربية وألسياسية ألمناهضة لليابان في ينا

…
ألمؤلفــات ألمختــارة لمــاو"خطير، ولقد أ

" .تسي تونغ
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و ألدوغمائيـــة) لينيـــن(ألفلســـفي للثـــورة ألماركســـية ــ أللينينيـــة ضـــد ألتحريفيـــة 
و لدرأســة هــذأ ألقــانون تطــرق مــاو إلــى مجموعــة مــن ألقضــايا ألفلســفية). مــاو(

ســــاس، وذلــــك مــــن خلل
…
ــــديالكـتيك ألمــــادي مــــن حيــــث أل تســــمح بفهــــم أل

منهجية ديالكـتيكية فيما يخص ألعـرض ألـذي أتبعـه مـاو بــالنطلق مــن ألعـام
مــن خلل ألنظرتــان ألرئيســيتان إلــى ألعــالم، عموميــة ألتنــاقض(إلــى ألخــاص 

وأعتمــــــاد مجموعــــــة مــــــن ألمقــــــولت تســــــمح بتحليــــــل حركــــــة تنــــــاقض مــــــا...) 
خصوصـــــية ألتنـــــاقض، ألتنـــــاقض ألرئيســـــي، وألطـــــرف ألرئيســـــي للتنـــــاقض،(

...)ألموقــع ألعــدأئي وألتنــاحري فــي ألتنــاقض 
…
، هكــذأ يقــوم مــاو بتوظيــف مبــدأ

ساسية وهي 
…
طروحات ألجدلية أل

…
: وحدة ألضدين ضمن مجموعة من أل

.كل وأقع هو بمثابة سيرورةـــ  1

خر ألتحليل إلى نظام من ألتناقضاتـــ  2
آ
.كل سيرورة بالمكان ردها في أ

.ضمن كل سيرورة كنظام للتناقضات، هناك دأئما تناقض يكون رئيسياـــ  3

حـد طرفــي ألتنـاقض) متماثـل(كل تناقض هـو غيـر متســاوق ـــ  4
…
ن أ

…
بمـا يعنــي أ

يكــون مســيطرأ دأخــل ألحركــة ألشــمولية للتنــاقض نفســه، ونعنــي هنــا نظريــة
.ألطرف ألرئيسي للتناقض

هناك دأئما تناقضات من نوع مختلــف وحلهــا مرتبــط بسـيرورأت مختلفــة،ـــ  5
.ولبد هنا من ألتفريق بين ألتناقضات ألعدأئية وألتناقضات غير ألعدأئية

ولى ـــ  1
أ
طروحة ال

أ
في البدء هناك نظرتان للعالم: ال

أعتمد مـاو ملخـص أنجلـز لتاريـخ ألمعرفــة ألبشــرية ألقائـل بوجـود وجهــتي نظـر
وجهة نظر ميتافيزيقية ووجهــة نظـر ديالكـتيكيــة،: حول قوأنين تطور ألعالم 

كـدها لينيـن مــن
…
وهما نظرتان متضادتين إلى ألعالم، وهي نفس ألفكـرة ألــتي أ

ساســــــــــــيتين : "خلل قــــــــــــوله 
…
و(إن وجهــــــــــــتي ألنظــــــــــــر أل

…
و ألممكنــــــــــــتين ؟ أ

…
أ

ألتطــور كنقصــان وأزديـاد،: هما ) ألرتقاء(عن ألتطور ) ألمشاهدتين تاريخيا؟
أنقســـام ألوأحـــد إلـــى ضـــدين متعارضـــين(كـتكـــرأر، وألتطـــور كوحـــدة ألضـــدين 

، يعنــي لينيــن هنــا هاتــان ألنظرتــان ألمختلفتــان) تربــط بينهمــا علقــة متبادلــة
.إلى ألعالم
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ســـلوب ألتفكيـــر ألميتـــافيزيقي، باعتبـــاره جـــزءأ مـــن ألنظـــرة ألمثاليـــة إلـــى
…
إن أ

ألعــالم ســاد لقــرون طويلــة مــن ألتاريــخ ألبشــري لــم يغــب عنهــا وجــود لنظــرأت
خــرى مــن ألفكــر

…
جنــاس أ

…
و حــتى فــي أ

…
ديالكـتيكيــة فــي هــاته ألفلســفة أو تلــك، أ

ألنساني، لكن نشوء ألنظرة ألديالكـتيكية ألمادية ألماركسية إلــى ألعــالم، لــم
وروبــا مرحلــة

…
قطــار أ

…
يتحقق إل مع دخول ألقتصاد ألجتماعي في ألعديد مــن أ

ســمالية ألعاليــة ألتطــور، وبلــوغ ألقــوى ألمنتجــة وألصــرأع ألطبقــي وألعلــوم
…
ألرأ

صــبحت
…
ن ألبروليتاريــا ألصــناعية أ

…
مســتوى لــم يســبق لــه مثيــل فــي ألتاريــخ، ل

ـــدى. ألقـــوة ألمحركـــة ألعظمـــى فـــي ألتطـــور ألتـــاريخي ومـــع هـــذأ ألنشـــوء ظهـــر ل
ألبورجوأزيــــة مـــذهب ألتطـــور ألمبتـــذل ألمســـتند إلــــى مثاليـــة رجعيــــة صــــريحة

ويعــرف مــاو ألنظــرة. وعارية ألوجه تماما، وذلك لمقاومــة ألـديالكـتيك ألمــادي
نهــا 

…
و نظــرة ألتطــور ألمبتــذل إلــى ألعــالم، با

…
ألنظــر إلــى ألعــالم"ألميتافيزيقيــة أ

ن. بصــــورة منعزلــــة جامــــدة وحيــــدة ألجــــانب
…
إن دعــــاة هــــذه ألنظــــرة يعتــــبرون أ

شــكالها وفصـائلها منعزلــة بعضـها عــن بعـض
…
شياء في ألعالم، جميع أ

…
جميع أل

نه إذأ كانت هنــاك تبــدلت فإنهــا ل
…
زلية، وأ

…
بد، وتابثة ل تتبدل بصورة أ

…
إلى أل

و تغيــر فــي ألمكــان، وإن علــة هــذأ
…
و نقصــان فــي ألكميــة أ

…
تعنــي ســوى أزديــاد أ

شــياء نفســها، بــل تقــوم
…
و ألنقصان وذلك ألتغيــر ل تقــوم فــي بــاطن أل

…
ألزدياد أ

ي بفعل قوى خارجية
…
".خارجها، أ

ســـــــــمالية"بمثــــــــل هكــــــــذأ منظــــــــور 
…
ســــــــمالي وألمنافســـــــــة ألرأ

…
فالســــــــتغلل ألرأ

ســــمالي، 
…
ن نجــــدها فــــي...وألديولوجيــــة ألفرديــــة فــــي ألمجتمــــع ألرأ

…
، يمكــــن أ

ألمجتمــع ألعبــودي فــي ألزمــن ألقــديم، بــل فــي ألمجتمــع ألبــدأئي، ولــن تــبرح
دنى تبديل

…
بد دون أ

…
".موجودة إلى أل

ســباب ألتطــور ألجتمــاعي بالعوأمــل ألخارجــة عــن
…
وبنفــس ألمنظــور يفســرون أ

وينكـــــرون ألنظريـــــة ألـــــتي يقـــــدمها...ألمجتمـــــع، كالبيئـــــة ألجغرأفيـــــة وألمنـــــاخ 
شياء هي ألتي

…
ن ألتناقضات ألكامنة في باطن أل

…
ألديالكـتيك ألمادي ألقائلة با

.تسبب تطورها

ــــى ألعــــالم، يعــــرف مــــاو ألنظــــرة وعلــــى ألنقيــــض مــــن ألنظــــرة ألميتافيزيقيــــة إل
تــدعو إلــى درأســة تطــور ألشــيء مــن بــاطنه،"ألديالكـتيكيــة إلــى ألعــالم بكونهــا 

نــه ينبغـي ألنظــر إلـى تطـور
…
خرى، وذلـك بمعنـى أ

…
شياء أل

…
ومن حيث صلته بال

ن كــل شــيء يرتبــط فــي حركـتــه
…
نــه حركـتــه ألباطنيــة وألحتميــة، وأ

…
ألشــيء علــى أ

ساسـية فـي
…
ثير، فالعلــة أل

…
خرى ألتي تحيــط بـه، ويتبـادل معهــا ألتـا

…
شياء أل

…
بال

تطـــور ألشـــيء إنمـــا تكمـــن فـــي بـــاطنه لخـــارجه، فـــي تناقضـــه ألبـــاطني، و هـــذأ
شــــياء وهــــو ألــــذي يبعــــث فيهــــا ألحركــــة

…
ألتنــــاقض ألبــــاطني موجــــود فــــي كــــل أل

ساسية في تطورها،. وألتطور
…
شياء هو ألعلة أل

…
إن هذأ ألتناقض ألكامن في أل
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خـر فهــي علـة ثانويـة
آ
ثير ألمتبـادل بيـن شـيء وأ

…
مـا ألصـلة ألقائمـة وألتـا

…
وهكـذأ. أ

سـباب ألخارجيــة
…
فــإن ألـديالكـتيك ألمـادي قـد دحــض بصـورة قاطعــة نظريــة أل

نصــــــار ألماديــــــة ألميكانيكيــــــة
…
أو نظريــــــة ألقــــــوة ألدأفعــــــة، ألــــــتي ينــــــادي بهــــــا أ

ن. ألميتافيزيقيـــــــة ومـــــــذهب ألتطورألمبتـــــــذل ألميتـــــــافيزيقي
…
ومـــــــن ألوأضـــــــح أ

ي
…
ن تــؤدي إل إلــى حركــة ميكانيكيــة، أ

…
ســباب ألخارجيــة ألصــرفة ل يمكــن أ

…
أل

ن تفســر لمــاذأ تختلــف
…
إلــى تغيــرأت فــي ألحجـــم وألكميــة، لكنهــا ل تســتطيع أ

شياء نوعيا ذلـك ألختلف، ألـذي ل يمكــن حصـره، ولمـاذأ يتحـول ألشــيء
…
أل

خرى
…
.من نوعية إلى أ

ن ألحركــــة ألميكانيكيــــة ألناتجــــة عــــن ألقــــوى ألخارجيــــة تتحقــــق هــــي
…
وألوأقــــع أ

شياء
…
خرى بوأسطة ألتناقض ألقائم في باطن أل

…
وكذلك فإن ألنمــو ألبســيط. أل

للنباتـــات وألحيوأنـــات وتطورهـــا ألكمـــي ناتجـــة بصـــورة رئيســـية عـــن تناقضـــاتها
وينطبق نفس ألشــيء علـى ألمجتمــع، فــإن تطـوره مشـروط، بصـورة. ألباطنية 

سباب ألباطنية ل ألخارجية
…
" .رئيسية، بال

 فـي: "يقول ماو
…
مـن وجهــة ألنظـر ألدياليكـتيكيـة ألماديـة، فــإن ألتبـدلت تنشـا

وتغيـــــرأت. ألطبيعـــــة بصـــــورة رئيســـــية عـــــن تطـــــور ألتناقضـــــات ألكامنـــــة فيهـــــا 

ســـــاس إلـــــى تطـــــور ألتناقضـــــات ألباطنيـــــة فيـــــه، وهـــــي
…
ألمجتمـــــع ترجـــــع فـــــي أل

ألتنــاقض بيــن ألقــوى ألمنتجــة وعلقــات ألنتــاج، وألتنــاقض بيــن ألطبقــات،
وألتنــــاقض بيــــن ألقــــديم وألجديـــــــد،وتطور هــــذه ألتناقضــــات هــــو ألــــذي يــــدفع
مام، يدفع ألمجتمع ألجديد لكي يقضي على ألمجتمــع ألقــديم

…
.ألمجتمع إلى أل

ـــديالكـتيك ســـباب ألخارجيـــة؟ كل، فال
…
ـــديالكـتيك ألمـــادي أل فهـــل يســـتبعد أل

ســباب ألباطنيــة
…
ســباب ألخارجيــة هــي عامــل ألتبــدل، وأل

…
ن أل

…
ألمــادي يعتــبر أ

ســباب
…
ســباب ألخارجيــة تفعــل فعلهــا عــن طريــق أل

…
ن أل

…
ساس ألتبدل، وأ

…
هي أ

".ألباطنية 

إن هذه ألنظرة ألديالكـتيكيــة إلــى ألعــالم تعلــم ألنســان بصــورة رئيســية كيــف"
شــياء، وكيــف

…
يلحــظ ويحلــل بصــورة صــحيحة حركــة ألتنــاقض فــي مختلــف أل

ساس هذأ ألتحليل حلول للتناقضــات 
…
ولــذلك فــإن فهــم قــانون. يستنبط على أ

همية بالنسبة إلينا
…
مر بالغ أل

…
شياء فهما محددأ هو أ

…
".ألتناقض في أل
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طروحة الثانية ـــ  2
أ
عمومية التناقض: ال

طروحـــة قـــائل 
…
إن عموميـــة ألتنـــاقض وصـــفته: "يعـــرف مـــاو تســـي تونـــغ هـــذه أل

ول توجــد ألتناقضــات فــي عمليــة تطــور جميــع. ألمطلقــة ذأت معنــى مــزدوج
…
فــا

شــياء، وثانيــا توجــد حركــة ألتنــاقض فــي عمليــة تطــور كــل شــيء منــذ ألبدأيــة
…
أل

ويعتمـــد مـــاو تســـي تونـــغ مجموعـــة مـــن ألمقتطفـــات لمؤسســـي" . حـــتى ألنهايـــة
إن ألحركـــــــة نفســـــــها هـــــــي: " ألفكـــــــر ألماركســـــــي ا أللينينـــــــي، فـــــــانجلز يقـــــــول 

". ألتناقض

نه 
…
بالتجاهـــات) أكـتشـــاف(أعـــترأف "ويعـــرف لينيـــن قـــانون وحـــدة ألضـــدين بـــا

بمــا(ألمتناقضــة ألمتعارضــة ألمســتقلة عــن بعضــها فــي جميــع ظــوأهر ألطبيعــة 
".وعملياتها) فيها ألفكر وألمجتمع

رأء صــحيحة كمــا يقــول مــاو؟ 
آ
جــل، إنهــا صــحيحة"هــل هــذه أل

…
إن ألعتمــاد. أ

ألمتبـادل بيـن طرفــي كـل تنـاقض فــي كـل شــيء معيــن وألصـرأع بينهمــا يقـررأن
مــــام

…
فليــــس ثمــــة شــــيء ليــــس بــــه. حيــــاة ذلــــك ألشــــيء ويــــدفعان تطــــوره إلــــى أ

".تناقض، ولول ألتناقض لما وجد شيء

ن 
…
كيد على أ

…
قوأل بالتا

…
ألعتماد ألمتبــادل بيــن كــل: "ويتبث ماو صحة هذه أل

طرفي تناقض في كل شيء معيــن، وألصـرأع بينهمــا يقـررأن حيــاة ذلـك ألشــيء
مام 

…
فليس تمة شيء ليس بــه تنــاقض، ولــول ألتنــاقض. ويدفعان تطوره إلى أل

".لما وجد شيء

وضـــــح أنجلـــــز عموميـــــة ألتنـــــاقض بالعبـــــارأت ألتاليـــــة 
…
إذأ كـــــان ألتغيـــــر: "لقـــــد أ

خر ينطوي على تناقض، فــإن ذلــك
آ
ألميكانيكي ألبسيط لشيء ما من مكان ل

علـــى لحركـــة ألمـــادة، وبخاصـــة علـــى ألحيـــاة
…
شـــكال أل

…
حرى علـــى أل

…
ينطبـــق بــال

إن ألشــيء: إن ألحيــاة تعنــي بالتحديــد وقبــل كــل شــيء ... ألعضــوية وتطورهــا 
يضــا

…
خــر أ

آ
.ألحـــي هوهــو، فــي كــل لحظـــة ذأتــه ولكنــه فــي نفــس ألـــوقت شــيء أ

 ويحل نفسه
…
شياء وألعمليات ذأتها، وهو ينشا

…
يضا تناقض قائم في أل

…
ألحياة أ

يضــا ويحــل ألمــوت
…
.باســتمرأر، وحالمــا يتوقــف هــذأ ألتنــاقض تتوقــف ألحيــاة أ

ن نتجنـــــب
…
يضـــــا أ

…
ننـــــا ل نســـــتطيع فـــــي مجـــــال ألتفكيـــــر أ

…
ينـــــا كـــــذلك أ

…
ولقـــــد رأ

ن ألتناقض مثل بين قدرة ألنسان ألكامنة فيــه ل متناهيـة علـى. ألتناقضات
…
وأ
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ألمعرفــــة، وبيــــن وجودهــــا ألفعلــــي فــــي ألبشــــرأللذين هــــم محــــددون خارجيــــا
-ويملكـــون معرفـــة محـــدودة، هـــذأ ألتنـــاقض يجـــد حلـــه فـــي تعـــاقب ل متنـــاهي
جيــال، فــي ألتقــدم ألــذي ل نهايــة

…
قـل فــي ألوأقــع ا مـن أل

…
بالنسبة إلينا على أل

".له

ول، ألمبحــــــث " ضــــــد دوهرينــــــغ"يقــــــول أنجلــــــز فــــــي كـتــــــابه 
…
 :12ألبــــــاب أل

ساســـية للرياضـــيات"، "ألكميـــة وألنوعيـــة: ألـــديالكـتيك "
…
حـــد ألمبـــادئ أل

…
إن أ

..." ألعليا هو ألتناقض 

...".لكن حتى ألرياضيات ألدنيا تمتلئ بالتناقضات "

ما لينين في مقالته ألشهيرة 
…
لة ألــديالكـتيك: "أ

…
وضــح عموميــة" في مســا

…
، لقـد أ

مثلـــــة 
…
، ألتفاضـــــل- و: + فـــــي ألرياضـــــيات : "ألتنـــــاقض عـــــبر مجموعـــــة مـــــن أل

:ألكهربـــــاء: ألفعـــــل ورد ألفعـــــل، فـــــي ألفيزيـــــاء : وألتكامـــــل، فـــــي ألميكانيكـــــا 
أتحـــــاد ألـــــذرأت وتفككهـــــا، فـــــي ألعلـــــوم: ألموجبـــــة وألســـــالبة، فـــــي ألكيميـــــاء 

".ألصرأع ألطبقي : ألجتماعية 

مثلة من ألعلم ألحربــي قــائل 
…
إن ألهجــوم وألــدفاع فــي ألحــرب،: "ويضيف ماو أ

حــد. ألتقدم وألنسحاب، ألنصر وألهزيمة، كلهــا مظــاهر متناقضــة
…
ول يمكــن ل

ن يبقــى بــدون نقيضــه
…
وهــذأن ألجانبــان متصــارعان ومتحــدأن فــي وقــت. منهــا أ

وأحــد يؤلفــان بــذلك ألوحــدة ألكليــة للحــرب، ويــدفعان ألحــرب إلــى ألتطــور،
ويحلن مشكلتها، وينبغي ألنظــر إلــى كــل أختلف فــي مفــاهيم ألنســان علــى

ــــه أنعكــــاس لتنــــاقض موضــــوعي ن
…
إن ألتناقضــــات ألموضــــوعية تنعكــــس فــــي. أ

ألتفكيــر ألــذأتي، وتشــكل حركــة ألتنــاقض فــي ألمفــاهيم، وتــدفع ألتفكيــر نحــو
.ألتطور وتحل دون أنقطاع ألمشاكل ألتي تقوم في فكر ألنسان

 علــــى
…
فكــــار ألمختلفــــة وألصــــرأع بينهــــا فــــي صــــفوف ألحــــزب ينشــــا

…
إن تضــــاد أل

ألـدوأم، وهـو أنعكـاس دأخـل ألحـزب بالتناقضـات بيـن ألطبقـات وألتناقضـات
ن حيـاة ألحـزب ســتتوقف إذأ خل. بين ألقديم وألجديد في ألمجتمع

…
ول شـك أ

جل حل هذه ألتناقضات
…
.من ألتناقضات ومن ألصرأع ألديولوجي من أ

شــــكال
…
ن ألتنــــاقض يوجــــد بصــــورة شــــاملة ســــوأء فــــي أل

…
وهكــــذأ فقــــد أتضــــح أ

و فـي
…
شكال ألمعقـدة لهـا، فـي ألظـوأهر ألموضـوعية أ

…
و في أل

…
ألبسيطة للحركة أ

نه يوجد في جميع ألعمليات
…
".ألظوأهر ألفكرية، وأ

إن ألتنــاقض شــيء عـام مطلـق، موجــود فــي جميـع عمليــات تطـور: "يقول ماو 
شياء، ويتخلل جميع ألعمليــات مــن ألبدأيــة حــتى ألنهايــة

…
ن" . أل

…
ويـرى مــاو، أ

ن ماركس قد قدم في كـتابه 
…
شار إلى أ

…
س ألمال"لينين قد أ

…
تحليل نموذجيـا" رأ

شـــياء مـــن ألبدأيــــة حــــتى
…
لحركــــة ألتنـــاقض ألـــتي تجـــري خلل عمليــــة تطـــور أل
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ن تطبـق فـي درأسـة عمليــة تطـور كـل. ألنهايــة
…
وهـذه هـي ألطريقـة ألـتي ينبغـي أ

ــــتزم بهــــا فــــي جميــــع. شــــيء ولقــــد طبقهــــا لينيــــن نفســــه بصــــورة صــــحيحة، وأل
".كـتاباته

ول مـــا حللـــه مـــاركس، فـــي كـتـــابه "
…
س ألمـــال"إن أ

…
بســـط علقـــة فـــي"رأ

…
، هـــو أ

كـثر)ألســلعي(ألمجتمع ألبورجــوأزي 
…
لوفــة عاديــة أ

…
ساسـية ما

…
، علقــة أعتياديــة أ

ل وهــي تبــادل ألســلع
…
وفــي هــذه. مــن غيرهــا، علقــة تحــدث مليــارأت ألمــرأت أ

، كشـــف)للمجتمـــع ألبورجـــوأزي" ألخليـــة"فـــي هـــذه (ألظـــاهرة ألبســـيطة جـــدأ 
و بـذور جميـع تناقضــات(ألتحليـل جميـع تناقضــات 

…
ن. ألمجتمــع ألحـديث) أ

…
وأ

هـــــذه) ألنمـــــو وألحركـــــة علـــــى حـــــد ســـــوأء(ألعـــــرض أللحـــــق يـــــبين لنـــــا تطـــــور 

جزأئـه ألمختلفــة، منـذ بــدأيته
…
ألتناقضات وهـذأ ألمجتمـع فـي ألمجمـوع ألعـام ل

".حتى نهايته 

ن تكــون طريقــة ألعــرض : "ويســتطرد لينيــن قــائل 
…
)وألدرأســة(وهكــذأ ينبغــي أ

". للديالكـتيك بصورة عامة

ن يتقنـوأ هـذه
…
نـه ينبغـي علـى ألشــيوعيين ألصـينيين أ

…
ومن هذأ يستخلص ماو أ

ألطريقـــة، وعندئـــذ فقـــط يســـتطيعون تحليـــل تاريـــخ ألثـــورة ألصـــينية وظروفهـــا
فاقها في ألوقت نفسه

آ
.ألرأهنة تحليل صحيحا وتحديد أ

طروحة الثالثة ـــ  3
أ
خاصية التناقض: ال

بعــد ألحــديث عــن عموميــة ألتنــاقض ألــتي تؤكــد علــى وجــوده ألعــام فــي عمليــة
شـــياء مــــن ألبدأيــــة للنهايــــة، يتطــــرق ماوتســــي تونــــغ لخاصــــية

…
تطـــور جميــــع أل

ن 
…
شــكال حركــة ألمــادة صــفته"ألتنــاقض مؤكــدأ أ

…
للتنــاقض فــي كــل شــكل مــن أ

ن "ألخاصـــة
…
شــكال حركـــة ألمـــادة،"، وأ

…
معرفـــة ألبشــر للمـــادة هــي معرفتهـــم با

نــه ليــس فــي ألعــالم مــن شــيء ســوى ألمــادة فــي حالــة حركــة، وحركــة ألمــادة
…
ل

خــذ بعيــن ألعتبـار،
…
ن نا

…
شـكال ألمعينــة، وينبغــي أ

…
ن تتخذ شـكل مــن أل

…
لبد أ

شــكال حركــة ألمــادة، ألســمات ألــتي يشــترك
…
عنــدما نتفحــص كــل شــكل مــن أ

خــرى للحركــة 
…
شــكال أل

…
عظــم هــو. فيهــا هــذأ ألشــكل مــع أل

…
هميــة أ

…
لكــن مــا لــه أ
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شــكال حركــة ألمــادة،
…
وجــوب ملحظــة ألســمة ألخاصــة للشــكل ألمعيــن مــن أ

ي
…
شـياء، أ

…
ســاس معرفتنــا بال

…
وملحظة هـذه ألســمة ألخاصــة هـي ألــتي تشـكل أ

خــرى
…
شــكال أل

…
وبهــذأ وحــده. ملحظة ألختلف ألجوهري ألذي بينــه وبيــن أل

شــياء ألمختلفــة
…
ن نميــز بيــن أل

…
شــكال ألحركــة. نســتطيع أ

…
إن كــل شــكل مــن أ

وهــذأ ألتنــاقض ألخــاص يشـكل ألجــوهر. يحتوي في ذأته على تناقضــه ألخــاص
خرى

…
شياء أل

…
" . ألخاص ألذي يميز ألشيء عن أل

شـكال حركــة ألمــادة يتحـدد"
…
إن ألجوهر ألخاص ألـذي يحملــه كـل شـكل مــن أ

وينطبــق هــذأ ل علــى ألطبيعــة. بالتناقض ألخاص ألذي يتميز بــه ذلــك ألشــكل
فإن كل شكل مــن. وحدها، بل ينطبق كذلك على ظوأهر ألمجتمع وألتفكير

ســـاليب ألتفكيـــر، لـــه تناقضـــه ألخـــاص
…
ســـلوب مـــن أ

…
شـــكال ألمجتمـــع، وكـــل أ

…
أ

وإن تصنيف ألدرأسات ألعلمية ألمختلفة يقوم بالضبط علــى. وجوهره ألخاص
ساس ألتناقضات ألخاصة ألقائمة في كل فرع من فروع ألعلم

…
".أ

ويتقــدم ماوتســي تونــغ بعــرض هــام مــن خلل ربــط قــانون ألتنــاقض بالنظريــة
ألماديـــة ألجدليـــة للمعرفـــة، مقـــدما منهجـــا رأئعـــا للدرأســـة وألتحليـــل وألتفكيـــر

ننــــا 
…
إذأ لــــم نعــــرف عموميـــــة"ألجــــدلي، فعنــــد ماوتســــي تونــــغ مـــــن ألطــــبيعي أ

ســس ألعامــة لحركــة
…
و أل

…
ســباب ألعامــة أ

…
ن نكـتشــف أل

…
ألتنــاقض، ل نســتطيع أ

ن
…
شـــياء وتطورهـــا، ولكننـــا إذأ لـــم نـــدرس خاصـــية ألتنـــاقض فلـــن نســـتطيع أ

…
أل

ن
…
خرى، ولــن نســتطيع أ

…
شياء أل

…
نحدد ألجوهر ألخاص ألذي يميز شيئ عن أل

و تطورهــا، ومــن
…
شياء أ

…
سس ألخاصة لحركة أل

…
و أل

…
سباب ألخاصة أ

…
نكـتشف أل

و نحدد حقول ألبحث ألعلمي
…
شياء أ

…
ن نميز بين أل

…
". تم لن نستطيع أ

ن ألتسلسـل فــي حركـة ألمعرفــة ألبشــرية يسـير عـبر
…
ويشير ما وتســي تونـغ إلـى أ

شـــياء عامـــة، ول
…
شـــياء مفـــردة وخاصـــة إلـــى معرفـــة أ

…
نمـــو تـــدريجي مـــن معرفـــة أ

ن يعــرف ألجــوهر ألمشــترك بيــن
…
ن يتوصل إلى ألتلخيص وأ

…
يستطيع ألنسان أ

شــــياء ألمختلفــــة إل بعــــد إلمــــامه بــــالجوهر ألخــــاص بكــــل شــــيء منهــــا
…
وبعــــد. أل

أللمـــــام بهـــــذأ ألجـــــوهر ألمشـــــترك، فـــــإنه بالمكـــــان أســـــتعمال ألمعرفـــــة تلـــــك
شياء محــددة مختلفــة لــم تــدرس بعــد

…
كدليل، فيتم ألقدأم عندئد على درأسة أ

و درســـت درأســـة غيـــر معمقـــة، فيتـــم أســـتخرأج ألجـــوهر ألخـــاص لكـــل منهـــا،
…
أ

ــــالجوهر ألمشــــترك ونغنيهــــا ن نكمــــل ألمعرفــــة ب
…
وبهــــذه ألطريقــــة، نســــتطيع أ

و متحجرة، وعنــد
…
ن تصبح هذه ألمعرفة جافة أ

…
ونطورها، وهكذأ نحول دون أ

خـرى: هناك عمليتان فــي ألمعرفــة: "ماو 
…
إحـدأهما مـن ألخـاص إلـى ألعـام، وأل

وتتقـــدم ألمعرفـــة ألبشـــرية علـــى ألـــدوأم بإعـــادة هـــاتين. مـــن ألعـــام إلـــى ألخـــاص
إذأ طبقــت ألطريقــة ألعلميــة(ألعمليتين بشكل دأئري، ويمكنها مع كل دورة 

ن تتعمق باستمرأر) بدقة
…
على وأ

…
ن ترتفع لدرجة أ

…
" .أ
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صـــحاب ألجمـــود: "ويـــوجه مـــاو تســـي تونـــغ نقـــده أللذع للـــدوغمائيين قـــائل 
…
أ

نهــــم، مــــن جهــــة، ل
…
لة ل

…
خطــــاءأ فــــي هــــذه ألمســــا

…
ــــدي بيننــــا يرتكبــــون أ ألعقائ

ن نــدرس خاصــية ألتنــاقض ونعــرف ألجــوهر ألخــاص
…
نــه يجــب علينــا أ

…
يفهمــون أ

ن نعـــرف بصـــورة كاملـــة
…
ن نســـتطيع أ

…
شـــياء ألمفـــردة قبـــل أ

…
لكـــل شـــيء مـــن أل

نهــم، مــن جهــة
…
شــياء ألمختلفــة، ول

…
عموميــة ألتنــاقض وألجــوهر ألمشــترك لل

ن
…
شــياء أ

…
نــه يجــب علينــا بعــد أللمــام بــالجوهر ألمشــترك لل

…
ثانيــة، ل يفهمــون أ

و ألــتي
…
شياء ألمحددة ألتي لم تدرس بعد بصورة معمقــة أ

…
نتقدم لدرأسة تلك أل

ولى
…
ت للمرة أل

…
". نشا

صحاب ألجمود: "ويضيف ماو تسي تونغ بصدد هؤلء ألدوغمائيين قائل 
…
إن أ

شــياء
…
يــة درأســة شــاقة لل

…
ألعقائــدي بيننــا قــوم مــن ألكســالى يرفضــون ألقيــام با

ألمحـــددة، ويعتـــبرون ألحقـــائق ألعامـــة كشـــيء هبـــط مـــن ألســـماء فيجعلونهـــا
ن يــدركها ألنــاس، وبــذلك ينكــرون كــل ألنكــار

…
صــيغا مجــردة صــرفة ل يمكــن أ

ويقبلــون فــي ألــوقت ذأتــه ألــترتيب ألطــبيعي ألــذي يتوصــل ألنســان بوأســطته
إلــى معرفــة ألحقيقــة، وكــذلك ل يفهمــون ألــترأبط ألقــائم بيــن عمليــتي ألمعرفــة
ألبشرية ا مـن ألخـاص إلـى ألعــام ثـم مـن ألعـام إلــى ألخـاص، إنهـم ل يفهمــون

". ألبتة ألنظرية ألماركسية حول ألمعرفة

هميــة طــرح ماوتســي تونــغ لخاصــية ألتنــاقض فــي ألكيفيــة ألــتي يجــب
…
وتتمثــل أ

ن تعالج بها ألتناقضات ألمختلفة، يقول ماو تسي تونغ 
…
: أ

ن تحـــل إل بطــــرق"
…
إن ألتناقضــــات ألمختلفــــة مــــن حيــــث طبيعتهــــا ل يمكــــن أ

فاســـتخدأم ألطـــرق ألمختلفـــة لحـــل ألتناقضـــات"، وكـــذلك " مختلفـــة طبيعيـــا
ن يرأعـــوه مرأعـــاة

…
 يجـــب علـــى ألماركســـييين ا أللينينييـــن أ

…
ألمختلفـــة هـــو مبـــدأ

". دقيقة

مثلـــة حـــول ألتناقضــــات ألمختلفــــة
…
ويـــبرهن مـــاو علـــى ذلـــك بمجموعــــة مــــن أل

كالتنــاقض بيــن ألبروليتاريــا وألبورجوأزيــة، وألتنــاقض بيــن جمــاهير ألشــعب
ألغفيـــــرة وألنظـــــام ألقطـــــاعي، وألتنـــــاقض بيـــــن ألمســـــتعمرأت وألمبرياليـــــة،

ول يحـل بــالثورة ألشــترأكية وألثــاني... وألتناقض دأخل ألحزب ألشــيوعي 
…
فــال

بــالثورة ألديموقرأطيــة وألثــالث بــالحرب ألوطنيــة ألثوريــة وألرأبــع بالنقــد وألنقــد
.ألذأتي 

صـــحاب: "ويعـــود مـــاو إلـــى نقـــد ألـــدوغمائيين علـــى هـــذأ ألمســـتوى قـــائل 
…
مـــا أ

…
أ

نهـــم ل يفهمـــون ألفـــوأرق بيـــن
…
، إذ أ

…
ألجمـــود ألعقائـــدي فل يرأعـــون هـــذأ ألمبـــدأ

نــه ينبغــي أللجــوء إلــى
…
ألحــالت ألثوريــة ألمختلفــة، وبنتيجــة ذلــك ل يفهمــون أ

طـــرق مختلفـــة فـــي ســـبيل حـــل ألتناقضـــات ألمختلفـــة، بـــل يعتنقـــون بانتظـــام
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ليــة علـى كـل
آ
نها غير قابلة للتبـدل ويطبقونهـا بصـورة أ

…
صيغة وأحدة يتخيلون أ

و إلـى إفســاد
…
مر ألذي ل يؤدي سوى إلى جلب ألنكسات على ألثورة أ

…
شيء، أل

".قضية كانت تسير على ما يرأم حتى ذلك ألحين

لكــــي: "وللتقــــدم فــــي درأســــة خاصــــية ألتنــــاقض يضــــيف ماوتســــي تونــــغ قــــائل 
نكشــف أللثــام عــن خاصــية ألتناقضــات فــي مجموعهــا وفــي ترأبطهــا معــا دأخــل
ن نكشـــف أللثـــام عـــن جـــوهر عمليـــة تطـــور ألشـــيء،

…
ي أ

…
عمليـــة تطـــور ألشـــي، أ

ن نكشف أللثام عن خاصية طرفي كل تنــاقض مــن ألتناقضــات فــي
…
ينبغي لنا أ

صبح مــن ألمســتحيل ألكشــف عــن جــوهر ألعمليــة، وهــذه
…
هذه ألعملية، وإل أ

يضا كل أنتباه في درأستنا
…
ن نعيرها أ

…
".قضية يجب علينا أ

هميــة ألكشــف عــن خاصــية طرفــي ألتنــاقض لفهــم خاصــية
…
كيــد علــى أ

…
وبعــد ألتا

ألتناقضـــات، فلكـــل مـــن هـــذه ألتناقضـــات خاصـــيته بحيـــث ل يمكـــن وضـــعها
ن 

…
لكـل طـرف مـن طرفـي كـل تنـاقض"جميعا على صعيد وأحـد، يضـيف مـاو أ

ن يعامل معاملة وأحدة
…
يضا أ

…
". خصائصه بحيث ل يمكن أ

نقصـــد بدرأســـة: "وحـــول درأســـة طرفـــي ألتنـــاقض ومـــا يعنـــى بـــذلك يقـــول مـــاو 
ـــذي يحتلـــه كـــل طـــرف، وألشـــكل طرفـــي كـــل تنـــاقض فهـــم ألمركـــز ألخـــاص أل
ن
آ
خــر فــي ألبقــاء ويتنــاقض معــه فــي أ

آ
ألمحدد ألذي به يعتمد كـل طـرف علـى أل

وأحـــد، وألوســـائل ألمحـــددة ألـــتي يناضـــل بهـــا ضـــد نقيضـــه عنـــدما يكـــون كـــل
و عنــدما

…
خــر، ويكــون متناقضــا معــه فــي ألــوقت ذأتــه، أ

آ
منهمــا معتمــدأ علــى أل

مـــــر فـــــي غايـــــة. ينفصــــل هــــذأ ألعتمـــــاد ألمتبـــــادل
…
إن درأســـــة هـــــذه ألمســـــائل أ

همية
…
". أل

و فـــي ألتعـــبير عـــن هـــذأ ألمعنـــى يقـــول لينيـــن، إن ألتحليـــل ألملمـــوس للوأقـــع
ول في ألماركسية، وهو روحها ألحية

…
ويعود. ألملموس هو ألشيء ألجوهري أل

صــحاب ألجمــود: "مــاو تسـي تونـغ ليصــب نقـده علــى ألـدوغمائيين قـائل 
…
لكــن أ

دمغتهــم ألبتــة فــي سـبيل
…
ألعقائدي بيننا خلفا لتعاليم لينين، ل يسـتعملون أ

ســــلوب ألقــــوألب
…
ي شــــيء بصــــورة محــــددة، بـــل يســــتخدمون دأئمــــا أ

…
تحليـــل أ

ألجامـــدة فـــي كـتابـــاتهم وخطابـــاتهم ويخرجونهـــا عقيمـــة جوفـــاء خاليـــة مـــن كـــل
سلوبا سيئ جدأ في ألعمل

…
".مضمون، وهم بذلك خلقوأ في حزبنا أ

ويوصــي مــاو تســي تونــغ ألرفــاق عنــد درأســتهم لقضــية مــا بالبتعــاد عــن ألنظــرة
فــالنظرة ألذأتيــة هــي. ألذأتيــة، وألنظــرة ألوحيــدة ألجــانب وألنظــرة ألســطحية

ي وفــق وجهــة ألنظــر ألماديــة
…
.ألعجــز عــن درأســة ألقضــايا درأســة موضــوعية، أ

ما ألنظرة ألوأحدة ألجانب فهي ألعجز عن درأسة ألقضايا مــن جميــع جوأنبهــا
…
أ

ي فهـــــم ألجـــــزء وحـــــده مـــــن دون ألكـــــل وفهـــــم ألنقـــــائص وحـــــدها مـــــن دون
…
أ
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.ألمنجزأت وفهم ألعمل ألثوري ألسـري وحـده مــن دون ألعمـل ألثـوري ألعلنــي
وعمومـا عـدم فهــم خاصــية كـل طـرف مــن طرفـي تنـاقض مـا، وهـذأ مـا يعنـى بـه
ي رؤيــة ألجــزء دون ألكــل ، كرؤيــة ألشــجرة دون

…
ألنظــرة ألوحيــدة ألجــانب، أ

:ويقول ماو . ألغابة

إذأ فعلنــا ذلـك فلــن نســتطيع ألهتــدأء إلـى طــرق حــل ألتناقضـات، ول إنجـاز"
دأء ألوأجبـــــــات بصــــــورة مرضـــــــية، ول تطـــــــوير ألصــــــرأع

…
مهمـــــــات ألثــــــورة، ول أ

".أليديولوجي في دأخل ألحزب بصورة صحيحة

إذأ كنـت: "و يعتمد ماو على قولة شهيرة لسون تسي حول ألعلـوم ألعسـكرية 
ي معركة تخوضها

…
مر نفسك فلن تنهزم في أ

…
مر عدوك وأ

…
".على بينة من أ

ن نلــم ونــدرس: "ويقول لينين 
…
لكي نعرف موضوعا ما معرفة حقيقيــة، علينــا أ

ننــا لــن نتمكــن مــن تحقيـق"وسائطه"جميع جوأنبه وروأبطه و
…
، وبالرغم من أ

ن حرصـــنا علـــى درأســـة ألقضـــايا مـــن جميـــع جوأنبهـــا
…
ـــك بصـــورة تامـــة، إل أ ذل

خطاء وألجمود
…
ن نتــذكر هـذه: "ويضــيف مــاو " . سيقينا شر أل

…
إن مــن وأجبنــا أ

". ألكلمات

خذ ألمرء بعيــن ألعتبــار خاصــية تنــاقض مــا فــي
…
ل يا

…
ما ألنظرة ألسطحية فهي أ

…
أ

ن لدى ألمــرء
…
مجموعه ول خاصية كل طرف من طرفي ألتناقض، ويعني هذأ أ

إنكارلضــرورة ألتعمــق فــي شـــيء ودرأســـة خاصــية ألتنـــاقض ألقـــائم فيــه بدقــة،
ن يلمــح ألتنــاقض لمحــة

…
وبدل ذلك يكون ألكـتفاء بالنظر إليه من بعيـد بعـد أ

. خاطفة، وتتم محاولة حل هذأ ألتناقض

خرى إلى نقد ألــدوغمائيين فيقـول 
…
ن رفاقنـا: "ويعود ماو مرة أ

…
ن ألســبب فــي أ

…
أ

نهـــم
…
خطـــاء يعــود إلـــى أ

…
ألمصـــابين بــالجمود ألعقائــدي وألتجريبيـــة يرتكبــون أل

شــــياء بطريقــــة ذأتيــــة ووحيــــدة ألجــــانب وســــطحية
…
وألنظــــرة. ينظــــرون إلــــى أل

ألوحيدة ألجانب، وألنظرة ألسطحية هما في نفس ألــوقت نظــرة ذأتيـة، ذلــك
شـياء ألموضـوعية هـي فـي ألحقيقــة مرتبطــة بعضــها ببعـض، ولهــا

…
ن جميــع أل

…
ل

شــياء كمــا هــي
…
ن يعكســوأ أل

…
ن بعض ألناس، بدل مــن أ

…
قوأنينها ألباطنية، إل أ

ن يدركوأ علقاتهــا
…
و نظرة سطحية، دون أ

…
ينظرون إليها نظرة وحيدة ألجانب أ

سلوب ذأتي
…
سلوبهم أ

…
".ألمتبادلة ول قوأنينها ألباطنية، ولهذأ فإن أ

وبعــد معالجــة إشــكالية طرفــي ألتنــاقض فــي إطــار معالجــة خاصــية ألتنــاقض،
وليــة، ونعنــي هنــا قضــية

…
خــرى، ملمســة أ

…
ينتقــل مــاو إلــى ملمســة إشــكالية أ

ساسي
…
.ألتناقض أل

إن كـل عمليــة حركــة ألتناقضــات فــي تطـور شـيء مـا لهــا: "يقول ماو تسي تونغ 
ن ناخـــذها بعيـــن ألعتبـــار، ســـوأء مـــن حيـــث ترأبـــط

…
ـــتي يجـــب أ خصائصـــها أل
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طرأفهــا، وليــس هـذأ فقــط، بـل
…
و مـن حيــث حــال كـل طــرف مــن أ

…
ألتناقضـات أ

ن
…
يضا خصائصها ألــتي يجــب أ

…
إن لكل مرحلة من مرأحل عملية تطور ألشيء أ

خذها بعين ألعتبار
…
. نا

ساســـي فـــي عمليـــة تطـــور شـــيء مـــا، وجـــوهر ألعمليـــة ألـــذي
…
فـــإن ألتنـــاقض أل

ساسي لن يتلشيا قبل أكـتمال ألعملية، لكن ألوضــع
…
يحدده هذأ ألتناقض أل

فــي كــل مرحلــة مــن عمليــة ألتطــور ألطويلــة للشــيء كـثيرأ مــا يختلــف عــن وضــع
خـــرى

…
ن طبيعـــة ألتنـــاقض. مرحلـــة أ

…
نـــه علـــى ألرغـــم مـــن أ

…
وألســـبب فـــي ذلـــك أ

ن ألتنــاقض
…
ساسي في عملية تطور شيء ما وجوهر ألعملية ل يتغيرأن، إل أ

…
أل

ساسي يتزأيد حدة في ألمرأحل ألمختلفة من عملية ألتطور ألطويلة
…
وفضل. أل

عن ذلـك فــإن بعضــا مـن ألتناقضـات ألعديـدة، ألكـبيرة منهــا وألصــغيرة، ألــتي
خـر

آ
و يـؤثر فيهــا يصـبح متزأيـد ألحـدة، وألبعـض أل

…
ساسي أ

…
يحددها ألتناقض أل

و تخـف حـدته، وإن تناقضـات جديـدة تنبثـق، وبنتيجــة
…
و جزئيـا أ

…
يحل مؤقتــا أ

فــإذأ لــم يعــر ألنــاس أنتباهــا لوجــود. ذلــك تظهــر فــي ألعمليــة مرأحــل مختلفــة
ــــن يســــتطيعوأ معالجــــة مرأحــــل مختلفــــة فــــي عمليــــة تطــــور شــــيء مــــا فــــإنهم ل

". تناقضاته كما يجب

مثلــــة عــــن ذلــــك، مــــن قبيــــل ألمقارنــــة بيــــن
…
ويقــــدم مــــاو تســــي تونــــغ بعــــض أل

ســــمالية عصــــر ألمبرياليــــة، مــــن حيــــث
…
ســــمالية عصــــر ألمنافســــة ألحــــرة ورأ

…
رأ

سمالية لهذأ ألمجتمع وطبيعــة ألطبقــتين ألمتناقضــتين
…
أستمرأرية ألطبيعة ألرأ

ألبروليتاريـــا وألبورجوأزيـــة، لكـــن وفـــي نفـــس ألـــوقت أزدأد ألتنـــاقض: دأخلـــه 
بينهما في ألمرحلة ألثانية، وظهرت تناقضات جديدة من قبيل ألتنــاقض بيــن
ســـمال ألحـــر وألتنــــاقض بيـــن ألـــدول ألســــتعمارية

…
ســـمال ألحتكـــاري وألرأ

…
ألرأ

ويتكلـــــــم مـــــــاو كـــــــذلك عـــــــن مســـــــار ألثـــــــورة ألديموقرأطيـــــــة... وألمســـــــتعمرأت 
مســطرأ ألمرأحــل ألــتي مــرت 1911ألبورجوأزيــة فــي ألصــين منــذ بــدأيتها ســنة 

.منها وخاصة مرحلة قيادة ألبورجوأزية لها ومرحلة قيادة ألبروليتاريا لها

إن ألعلقــة بيـن عموميــة: "ويخلص ماو في نهايــة هـذأ ألجــزء إلـى مـا يلـي قــائل 
ألتنـــــاقض وخاصـــــيته هـــــي ألعلقـــــة بيـــــن ألصـــــفة ألمشـــــتركة وألصـــــفة ألفرديـــــة

ن ألتنـــــاقض يوجـــــد فـــــي جميـــــع. للتنـــــاقض
…
ننـــــا نعنـــــي بالصـــــفة ألمشـــــتركة أ

…
وأ

شــــــياء
…
ــــــة، وألحركــــــة، وأل ــــــة حــــــتى ألنهاي ألعمليــــــات يســــــري فيهــــــا مــــــن ألبدأي

شياء هو
…
وألعمليات، وألتفكير ا كلها تناقضات ا وإن نكرأن ألتناقض في أل

مــاكن. نكــرأن كــل شــيء
…
زمــان وجميــع أل

…
 عــام ينطبــق علــى جميــع أل

…
هــذأ مبــدأ

ي ألصـــــفة ألمطلقـــــة
…
ـــــدون أســـــتثناء، ومـــــن هنـــــا جـــــاءت ألصـــــفة ألمشـــــتركة أ ب
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لكن هذه ألصفة ألمشتركة كائنة في كل صــفة فرديــة، وبــدون صــفة. للتناقض
" .فردية ل توجد صفة مشتركة

 ألصــفة ألمشــتركة وألصــفة ألفرديـة، وألمطلـق وألنسـبي، هـو"
…
 مبـدأ

…
هـذأ ألمبـدأ

ن عدم فهمه معناه نبذ ألدياليكـتيك
…
شياء، وأ

…
" جوهر ألتناقض في أل

طروحة الرابعة ـــ  4
أ
التناقض الرئيسي و الطرف الرئيسي للتناقض:ال

خرين من جوأنب خاصية ألتناقض وهما 
آ
:ينتقل ماو هنا إلى درأسة جانبين أ

.ألتناقض ألرئيسي وألطرف ألرئيسي للتناقض

و عمليـــة تطـــور معقـــدة لشـــيء مـــا توجـــد، يقـــول ماوتســـي
…
ضـــمن كـــل ســـيرورة أ

ن يكــون: "تونغ
…
في كل عملية تطور معقدة لشيء ما تناقضات عديدة، ولبد أ

حــــدها هــــو ألتنــــاقض ألرئيســــي ألــــذي يقــــرر وجــــوده وتطــــوره، وجــــود وتطــــور
…
أ

و يؤثر في وجودها وتطورها
…
خرى، أ

…
".ألتناقضات أل

سمالي وفي ألبلــدأن
…
مثلة في ألمجتمع ألرأ

…
ويسوق ماو تسي تونغ ألعديد من أل

شــبه ألمســتعمرة، حيــث تظهــر ألعلقــة بيــن ألتنــاقض ألرئيســي وألتناقضــات
و ألثانويـة

…
ويؤكـد مـاو كـذلك علــى ألكيفيــة ألـتي يتـم فيهـا تبـادل. غير ألرئيسية أ

ثير بيـــن ألتنـــاقض ألرئيســـي وألتناقضـــات ألثانويـــة، وكيفيـــة ألنتقـــال مـــن
…
ألتـــا

ول إلـــى ألثـــاني وألعكـــس صــحيح
…
مهمـــا يكـــن ألحــال،) يقــول مـــاو( ولكــن. "أل

ن تمة تناقضا رئيسيا وأحــدأ فقــط يلعــب ألــدور
…
دنى شك أ

…
فمما ل يتطرق إليه أ

".ألقيادي في كل مرحلة من عملية ألتطور

يــة عمليــة مــن: "وألخلصــة كمــا يقــول مــاو
…
نــه إذأ كــانت فــي أ

…
ونعلــم ممــا تقــدم أ

ن يكــون بينهــا تنــاقض رئيســي يلعــب ألــدور
…
ألعمليــات تناقضــات كـثيرة فلبــد أ

مـا بقيــة ألتناقضــات فإنهــا تحتــل مركـزأ ثانويـا تابعــا
…
ولـذلك. ألقيـادي ألحاسـم، أ

ن نبــذل
…
كـثر أ

…
و أ

…
يــة عمليــة معقــدة يوجــد فيهــا تناقضــان أ

…
ينبغــي لنــا فــي درأســة أ

مسـكنا بزمــام هـذأ. قصـارى جهودنـا كـي نكـتشــف ألتنــاقض ألرئيسـي فيهــا
…
فـإذأ أ
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وهذه هي ألطريقــة. ألتناقض ألرئيسي، أستطعنا حل سائر ألتناقضات بسرعة
سمالي

…
".ألتي علمنا ماركس إياها عندما درس ألمجتمع ألرأ

بناءأ عليه ل يجوز ألتعامل مع جميع ألتناقضات ألموجودة في عمليــة مــا علــى
ــــد ومــــن ألضــــروري ألتمييــــز بيــــن ألتنــــاقض ألرئيســــي ــــل لب قــــدم ألمســــاوأة، ب
وألتناقضــــات ألثانويــــة، مــــع توليــــة أنتبــــاه خــــاص للمســــاك بزمــــام ألتنــــاقض

وألكلم نفسه ينطبــق علــى ألطرفيــن ألمتناقضــين ســوأء كــان تناقضــا. ألرئيسي
ي تناقض كان،

…
م ثانويا، فكل طرف من ألطرفين ألمتناقضين، في أ

…
رئيسيا أ

خــر، وألطــرف ألرئيســـي هــو ألــذي يلعـــب ألــدور
آ
متفــاوت عــن تطــور ألطــرف أل

لكــن هــذأ ألوضــع. ألقيــادي فــي ألتنــاقض، وهــو ألــذي يقــرر فــي طبيعــة ألشــيء
:غير ثابت إلى ما ل نهاية، يقول ماو 

ن ألطرف ألرئيسي وغير ألرئيســي لطــرف مــا" 
…
لكن هذأ ألوضع ليس ثابتا، إذ أ

خر ، فتتبدل طبيعة ألشيء تبعــا لــذلك
آ
حدهما إلى أل

…
إننــا نجــد، فــي. يتحول أ

ن
…
و فـــي مرحلـــة معينـــة مـــن مرأحـــل ألتطـــور أ

…
عمليـــة معينـــة لتطـــور تنـــاقض مـــا أ

"ألطــرف ألرئيســي هــو 
…
ن ألطــرف غيرألرئيســي هــو " أ

…
، ولكــن فــي مرحلــة"ب"وأ

خـرى منـه تنعكـس ألحالــة، وهـذأ تبـدل يقـرره
…
و فـي عمليــة أ

…
خرى من ألتطـور أ

…
أ

و نقصـــان قـــوة كـــل مـــن ألطرفيـــن ألمتناقضـــين فـــي صـــرأعه مـــع
…
مـــدى أزديـــاد أ

خر في مجرى تطور ألشيء
آ
".ألطرف أل

وهناك من ينظر إلى ألعلقة بين طرفي ألتناقض نظرة ميكانيكية يغيب عنها
خطاء عويصة، ومثل هذه ألنظرة أنتقدها ماو بقوله

…
: ألجدل وتؤدي إلى أ

مر على خلف ذلـك فــي بعـض ألتناقضــات" 
…
ن أل

…
مثــال. و يظن بعض ألناس أ

ن ألقــوى ألمنتجــة هــي ألطــرف ألرئيســي فــي ألتنــاقض بينهــا وبيــن علقــة
…
ذلــك أ

ن ألممارسة ألعملية هي ألطرف ألرئيسي فــي ألتنــاقض بــن ألنظريــة
…
ألنتاج، وأ

ن ألقاعدة ألقتصادية هي ألطرف ألرئيسي فــي ألتنــاقض بينهـا وبيــن
…
وبينها، وأ

ي طــرف منهــا
…
هــذه هــي. ألبنــاء ألفــوقي، ول يحــدث تحــول متبــادل فــي مركــز أ

ن
…
نظريـــة ألماديـــة ألميكانيكيـــة، ل نظريـــة ألماديـــة ألدياليكـتيكيـــة، صـــحيح أ

ألقوى ألمنتجة، وألممارسة ألعملية وألقاعدة ألقتصــادية، تلعــب عــادة ألــدور
ن. ألرئيســـي ألحاســـم، ومـــن ينكـــر هـــذه ألحقيقـــة ل يكـــون ماديـــا

…
لكـــن يجـــب أ

نعترف كذلك أن علقات ألنتاج وألنظرية وألبنــاء ألفــوقي تلعــب بـدورها، فــي
ــــدور ألرئيســــي ألحاســــم فعنــــدما يتعــــذر تطــــور ألقــــوى. ظــــل ظــــروف معينــــة أل

ألمنتجـــة بـــدون تبـــديل علقـــات ألنتـــاج، فـــإن تبـــديل علقـــات ألنتـــاج يلعـــب
حيـــن ل توجـــد نظريـــة ثوريـــة ل يمكـــن أن تكـــون"و. ألـــدور ألرئيســـي ألحاســـم
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كمـا قـال لينيـن، فــإن خلـق ألنظريـة ألثوريــة وألدعايــة لهــا" هناك حركــة ثوريــة
".يلعب ألدور ألرئيسي ألحاسم 

فكار ألوأردة كلهــا فـي فقـرة جـد مركـزة تقـول
…
وفي نهاية هذأ ألجزء يكـثف ماو أل

:

لة ألتنــــاقض"
…
ثنــــاء درأســــتنا لقضــــية خاصــــية ألتنــــاقض، مســــا

…
إذأ لــــم نبحــــث أ

لة ألطـــــرف
…
ألرئيســـــي وألتناقضـــــات غيـــــر ألرئيســـــية فـــــي عمليـــــة معينـــــة، ومســـــا

ألرئيســي وألطــرف غيــر ألرئيســي لتنــاقض معيــن، يعنــي إذأ لـــم نــدرس ألفــارق
وضــاع ألتناقضــات، فإننــا ســنتورط فــي

…
ألمتمثــل فــي كل هـذين ألوضــعين مــن أ

وضــاع ألتناقضــات بصــورة محــددة، ونعجــز
…
درأســات مجــردة ونعجــز عــن فهــم أ

و هـــذه. بنتيجـــة ذلـــك عـــن إيجـــاد ألطريقـــة ألصـــحيحة لحلهـــا
…
وأن هـــذأ ألفـــارق أ

ـــــــن ألقـــــــوتين ـــــــي كل ألوضـــــــعين، تمثـــــــل ألتفـــــــاوت بي ألخاصـــــــية ألمتمثلـــــــة ف
فل شيء في ألعالم يجري في تطورأت متساوية بصورة مطلقة،. ألمتناقضتين

و نظرية ألتوأزن
…
ن نعارض نظرية ألتطور ألمتساوي أ

…
وفي ألوقت. وينبغي لنا أ

…
وضــاع ألمحــددة ألخاصــة بالتنــاقض، وألتبــدل ألــذي يطــرأ

…
ذأتــه، فــإن هــذه أل

على ألطرف ألرئيسي وألطرف غير ألرئيسي للتنــاقض فــي مجـرى تطـوره، تظهــر
شياء ألقديمة وألحلول محلها

…
شياء ألجديدة في إزأحة أل

…
. بالضبط قوة أل

حــدى وضــاع التفــاوت فــي التناقضــات ، دراســة التنــاقض الرئيســي والتناقضــات غيــر الرئيســية والطــرف الرئيســي وغيــر الرئيســي للتنــاقض، هــي اإ
أ
ن دراســة ا اإ

الطرق المهمة التي يقرر بها حزب سياسي ثوري، بصورة مضبوطة، خططه الستراتيجية والتكـتيكية فــي الشـؤون السياســية والعســكرية، وهــي دراسـة مــن
ن يولوها الهتمام

أ
" .واجب جميع الشيوعيين ا

60 / 90



بحاث و التكوين
أ
الشرارة                                                                                                                                                                   المركز الماركسي ــ اللينيني للدراسات و ال

طروحة الخامسة ـــ  5
أ
 الوحدة والصراع بين طرفي التناقض: ال

إن ألــديالكـتيك هــو ألنظريــة ألــتي تــدرس كيــف يمكــن لضــدين: "يقــول لينيــن 
ن يكونا متحــدين، وكيـف يصـيرأن متحـدين 

…
يتبـادلن فيصـيرأن(كيف يمكن أ

حـدهما إلــى نقيضــه ا)- متحــدين
…
يــة ظــروف يكونــان متحــدين، ويتحـول أ

…
فــي أ

ل ينظـــر إلـــى هـــذين ألضـــدين كشـــيئين ميـــتين
…
ولمـــاذأ ينبغـــي للفكـــر ألنســـاني أ

حدهما إلــى
…
جامدين، بل كشيئين حيين مشروطين قابلين للتبدل ولتحول أ

".نقيضه

يـة: "يوضح ماو معنى هذأ ألقول أللينيني قائل 
…
إن ألطرفيــن ألمتناقضـين فـي أ

ويوجـــد هـــذأن. عمليـــة همـــا متعارضـــان ومتصـــارعان ومتضـــادأن فيمـــا بينهمـــا
شياء في ألعــالم

…
ألطرفان ألمتناقضان دون أستثناء في عمليات تطور جميع أل

ضــدأد فقــط،. وفي ألفكر ألبشري
…
فالعملية ألبسيطة تحوي زوجا وأحدأ من أل

كـثر مــن زوج وأحــد منهــا
…
خــر. بينمــا تحــوي ألعمليــة ألمعقــدة أ

آ
وبيــن كــل زوج وأ

يضــا تنــاقض مـا
…
ضـدأد يقــوم أ

…
وعلـى هـذأ ألنحــو تشـكل ألتناقضـات كافــة. من أل

شياء في ألعالم ألموضوعي وألفكر ألبشري وتدفعها إلى ألحركة
…
".أل

و ألتحاد ؟ 
…
مر كذلك يقول ماو، فلما ألحديث عن ألوحدة أ

…
إذأ كان أل

إن كــل طرفيــن متناقضــين همــا بســبب عوأمــل معينــة، متســـمان: "ألجــوأب 
نهمــا متناقضــان

…
ولكنهمـا فــي ألــوقت ذأتــه. بعدم ألوحدة بينهما، لــذلك نقـول أ

هذأ ما يشــير إليــه لينيــن بقــوله. متسمان بسمة ألوحدة، فهما لذلك مترأبطان
ن ألــدياليكـتيك يــدرس 

…
ن يكونــا متحــدين؟"أ

…
، يمكــن"كيــف يمكــن لضــدين أ

خر
آ
ن كل منهما يشكل شرط وجود أل

…
ول للوحــدة. ذلك ل

…
.هـذأ هـو ألمعنــى أل

ن كل طرف من طرفــي ألتنــاقض يشـكل شــرطا
…
ن نقول فقط أ

…
لكن هل يكـفي أ

ن يتوأجــدأ
…
ن تمــة وحــدة بينهمــا، ولــذلك يمكنهمــا أ

…
خــر، وأ

آ
لوجــود ألطــرف أل

ــــك مر ل ينتهــــي عنــــد حــــد ألعتمــــاد. فــــي كيــــان وأحــــد؟ كل، ل يكـفــــي ذل
…
فــــال

هـــم مـــن ذلـــك هـــو
…
ألمتبـــادل فـــي ألبقـــاء بيـــن ألطرفيـــن ألمتناقضـــين، وإنمـــا أل

حــدهما إلــى نقيضــه
…
ن كل مــن ألطرفيــن ألمتناقضــين فــي. تحــول أ

…
وهــذأ يعنــي أ

ن
…
شيء ينزع بسبب عوأمل معينـة، إلــى ألتحــول إلـى ألطــرف ألمنــاقض لـه، وأ

".هذأ هو ألمعنى ألثاني لوحدة طرفي ألتناقض. ينتقل إلى مركز نقيضه
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مثلة حول هذأ ألطرح، ويهمنا هنا ألمثال ألتالي نظرأ
…
ويقدم ماو ألعديد من أل

هميته بالنسبة لتجارب ألبنـاء ألشـترأكي، ومـا تطرحــه مـن تحـديات بالنسـبة
…
ل

: للشيوعيين ألمعاصرين، يقول ماو 

و ديكـتاتوريــــة ألشـــعب، يعنــــي بالضــــبط"
…
إن توطيـــد دكـتاتوريــــة ألبروليتاريــــا أ

علـى، مرحلـة يتــم
…
تهيئة ألظروف لتصفية هذأ ألدكـتاتورية وألتقـدم إلـى مرحلــة أ

نظمة ألدولة
…
ســيس ألحــزب ألشــيوعي وتطــويره. فيها ألقضاء على جميع أ

…
ن تا

…
وأ

بـد 
…
شـياء. يعني بالضـبط تهيئــة ألظـروف للقضـاء علـى ألحـزب إلــى أل

…
إن هـذه أل

" .متناقضة لكنها يكمل بعضها بعضا في ألوقت ذأته

إن كل متناقضين مترأبطان، فهما يتوأجدأن في كيان وأحد في ظل عوأمل"
خـر فــي ظـل عوأمـل معينـة، هـذأ هـو كامـل

آ
حدهما إلـى أل

…
معينة، بل يتحول أ
كيف يصيرأن: "وهو بالضبط ما عناه لينين عندما قال . معنى وحدة ألضدين

ــــة ظــــروف يكونــــان متحــــدين) يتبــــدلن فيصــــيرأن متحــــدين(متحــــدين  ي
…
فــــي أ

حدهما إلى نقيضه
…
".ويتحول أ

شــياء ألموضــوعية هــي بطبيعتهــا"
…
و أتحــاد طرفــي كــل تنــاقض فــي أل

…
إن وحــدة أ

ليســـــت بالشـــــيء ألميـــــت، ألجامـــــد، بـــــل هـــــي شـــــيء حـــــي، مشـــــروط ، قابـــــل
ي تنـــاقض يتحـــول بفعـــل

…
للتبـــدل، مـــؤقت، نســـبي، فكـــل طـــرف مـــن طرفـــي أ

وبانعكاس هذه ألحقيقة فــي ألفكــر ألنســاني تتكــون. عوأمل معينة إلى نقيضه
.ألنظرة ألدياليكـتيكية ألمادية ألماركسية إلى ألعالم

إن ألطبقـات ألرجعيــة ألـتي تحكـم أليـوم، وألـتي حكمـت فـي ألماضـي علـى حـد
ضــدأد

…
سوأء، وألميتافيزيقا ألتي فــي خــدمتها، هــي وحــدها ألــتي ل تنظــر إلــى أل

شــياء حيــة مشــروطة، قابلــة للتبــدل يتحــول بعضــها إلــى نقيضــه، بــل تنظــر
…
كا

شــــياء ميتــــة جامــــدة، وتنشــــر هــــذه ألنظــــرة ألمغلوطــــة فــــي كــــل مكــــان
…
إليهــــا كا

ن وأجـــب. فتضـــلل جمـــاهير ألشـــعب لتحقيـــق هـــدفها للبقـــاء علـــى حكمهـــا
…
وأ

ألشــيوعيين بالضــبط هــو فضــح فكــرة ألرجعيــة وألميتافيزيقــا ألمغلوطــة هــاته،
شـــياء، وألعمـــل علـــى ألتعجيـــل بتحويـــل

…
ونشـــر ألـــدياليكـتيك ألكامنـــة فــــي أل
هدأف ألثورة

…
شياء حتى يحققوأ أ

…
" .أل

ذن ؟ ومـا هـي العلقــة بيـن عموما تلك هي قضية الوحدة، فما هو الصـراع اإ
الوحدة والصراع ؟

ألضـــدين مشـــروط ،) تطـــابق، وحـــدة، توأحـــد(إن أتحـــاد : "لقـــد قـــال لينيـــن 
مــا صــرأع ألضــدين ألمتعارضــين فهــو مطلــق، تمامــا. مــؤقت، عــارض، نســبي

…
أ

ن ألتطور وألحركة مطلقان
…
".كما أ
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إن لجميــع ألعمليــات بدأيــة ونهايــة،: "فــي تعليقــه علــى قولــة لينيــن يقــول مــاو 
مـا تغيرهـا. وكل عملية تتحول إلى نقيضــها

…
إن ثبـات جميـع ألعمليــات نسـبي، أ

خرى فهو مطلق
…
. ألذي يظهر في تحول عملية إلى عملية أ

شـــكل ألســـكون ألنســـبي، وشـــكل: إن كـــل شـــيء يتخـــذ فـــي حركـتـــه شـــكلين 
وإن كل شـــــكلي ألحركـــــة مســـــبب عـــــن صـــــرأع ألعـــــاملين. ألتبـــــدل ألملحـــــوظ 

فعنــدما يتخــذ ألشــيء فــي حركـتــه. ألمتناقضــين أللــذين ينطــوي عليهمــا ألشــيء
 عليــه تبــدل كمــي، ل تبــدل نــوعي، لــذلك يبــدو فــي

…
ول، فــإنه يطــرأ

…
ألشــكل أل

وعنــدما يتخــذ ألشــيء فــي حركـتــه ألشـكل ألثـاني،. حالة من ألسكون ألظاهري
فـــإنه يكـــون قـــد بلـــغ نقطـــة معينـــة هـــي قمـــة ألتبـــدل ألكمـــي ألـــذي حصـــل فـــي
ول، فيتســـبب عـــن ذلـــك تفكـــك ألكيـــان ألوأحـــد، ويحـــدث تبـــدل

…
ألشـــكل أل

". نوعي، لذلك يبدو ألشيء في حالة من ألتبدل ألملحوظ

ول إلـــى ألشـــكل ألثـــاني بل"
…
شـــياء تتحـــول علـــى ألـــدوأم مـــن ألشـــكل أل

…
إن أل

أنقطاع، بينما صرأع ألضدين موجود فــي كل ألشــكلين ويتــم حــل ألتناقضــات

لــــذلك نقــــول إن أتحــــاد ألضــــدين مشــــروط ومــــؤقت. بوأســــطة ألشــــكل ألثــــاني
".ونسبي، بينما ألصرأع بين ضدين متعارضين هو مطلق

إن ألوحــدة ألمشــروطة ألنســبية تشــكل مــع ألصــرأع ألمطلــق غيــر: "يقــول مــاو 
شياء

…
خرى قائل " . ألمشروط حركة ألتناقض في جميع أل

…
:ويضيف في جملة أ

إن فـــي ألوحــدة صــرأعا، وفــي ألخاصــية عموميــة، وفـــي ألصـــفة ألفرديـــة صـــفة"
" ".فتمة مطلق في ألنسبي: "مشتركة، هذأ ما يقصده لينين حين قال 
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طروحة السادسة ـــ  6
أ
مركز التعادي في التناقض : ال

و التناقض العدائي و غير العدائي
أ
ا

لة
…
يحــــاول مــــاو فــــي هــــذأ ألجــــزء توضــــيح علقــــة ألصــــرأع بيــــن ألضــــدين بمســــا

شــكال صــرأع ألضــدين
…
ن ألتعــادي شــكل مــن أ

…
ألتعــادي بينهمــا، أنطلقــا مــن أ

لكنـــه ليـــس ألشـــكل ألوحيـــد، ويوضـــح مـــاو فكرتـــه بمثـــال ألتاريـــخ ألبشـــري،
:فيقول 

فــي ألتاريــخ ألبشــري يوجــد ألتعــادي ألطبقــي، وهــو مظهــر خــاص مــن مظــاهر"
إن ألتناقض قـائم بيـن ألطبقــة ألمســتغلة وألطبقـة ألمســتغلة،. صرأع ألضدين

و فـــــي ألمجتمـــــع
…
و فـــــي ألمجتمـــــع ألقطـــــاعي أ

…
ســـــوأء فـــــي ألمجتمـــــع ألعبـــــودي أ

سمالي، وهاتان ألطبقتــان ألمتناقضــتان تتعايشــان وتتصــارعان زمنـا طـويل
…
ألرأ

فــي مجتمــع وأحــد، لكــن ألجــانبين ل يتخــذأن شــكل ألتعــادي ألصــريح ألــذي
ن ينمـو ألتنـاقض بيـن ألطبقـتين ويبلـغ مرحلــة معينـة

…
.يتطور إلى ثورة إل بعـد أ

".ومثل ذلك تحول ألسلم إلى حرب في ألمجتمع ألطبقي

هميـــة قصـــوى بالنســـبة للماركســـيين أللينينييـــن،
…
عله لـــذأت أ

…
إن ألموضـــوعة أ

ن نــدرك هــذأ"ذلــك كمــا يقــول مــاو ف 
…
هميــة أ

…
مــر فــائق أل

…
فهــو يســاعدنا. إنــه ل

هليــــة ل يمكــــن تجنبهــــا فــــي ألمجتمــــع
…
ن ألثـــورأت وألحــــروب أل

…
ن نفهــــم أ

…
علــــى أ

ي قفزة في ألتطــور ألجتمــاعي، وألطاحــة
…
ألطبقي، وبدونها يستحيل تحقيق أ

وينبغـــي. بالطبقـــات ألحاكمـــة ألرجعيـــة، ليظفـــر ألشـــعب بالســـلطة ألسياســـية
ن يفضــحوأ ألــدعايات ألمضــللة ألــتي ينشــرها ألرجعيــون عــن عــدم

…
للشــيوعيين أ

ن يتمســـكوأ بالنظريـــة
…
ضـــرورة ألثـــورة ألجتماعيـــة وأســـتحالتها وغيـــر ذلـــك، وأ

ن
…
ألماركسية أللينينية عــن ألثــورة ألجتماعيــة بحيــث يســاعدون ألشــعب علــى أ

ن ألثــورة ألجتماعيــة ليســت ضــرورية كــل ألضــرورة فحســب، بــل هــي
…
يفهــم أ

كدها تاريخ ألجنس ألبشري
…
يضا، وهي حقيقة علمية قد أ

…
ممكنة كل ألمكان أ

".كله وأنتصار ألتحاد ألسوفياتي
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ن ألتنـاقض: "وبالنسبة لحل ألتناقضات على ضوء هـذه ألموضـوعة يـرى مـاو 
…
أ

شــكال
…
ي أ

…
ن طــرق حــل ألتناقضــات، أ

…
وألصــرأع شــيئن عامــان ومطلقــان، إل أ

فبعــض ألتناقضــات تتميــز. ألصرأع، تختلف تبعا لختلف طبيعــة ألتناقضــات
وتبعـــا للتطـــور ألمحـــدد. بصـــفة عدأئيـــة مكشـــوفة، وبعضـــها علـــى خلف ذلـــك

صـــل ذأت صـــفة غيـــر
…
ـــتي كـــانت فـــي أل شـــياء، تتطـــور بعـــض ألتناقضـــات أل

…
لل

خـرى هـي فـي
…
عدأئية فتصبح تناقضات ذأت صـفة عدأئيـة، وهنـاك تناقضـات أ

صــــل ذأت صـــــفة عدأئيــــة، ولكنهــــا تتطــــور فتصــــير تناقضــــات صـــــفتها غيــــر
…
أل

".عدأئية

: ويقدم ماو مثال لكيفية تطور ألتناقضات دأخل ألحزب ألشيوعي، فيقول 

فكــــــار ألخاطئــــــة دأخـــــل ألحــــــزب"
…
فكـــــار ألصــــــحيحة وأل

…
إن ألتنــــــاقض بيـــــن أل

ألشيوعي هو أنعكاس للتناقضات ألطبقية في ألحزب، عنــدما تكــون ألطبقــات

و فــي مــا. موجــودة
…
ن يظهــر هــذأ ألتنــاقض فــورأ، فــي ألبدأيــة، أ

…
وليــس محتمــا أ

ن يتطــور، مــع تطــور. يتعلــق بمســائل خاصــة، فــي شــكل عــدأئي
…
لكنــه يمكــن أ

".ألصرأع ألطبقي ويصبح تناقضا ذأ صفة عدأئية

إن ألتعــادي وألتنـاقض شــيئن مختلفــان: "ويختم ماو هذأ ألجزء بقولة لينيـن 
مــا ألتنــاقض فيظـل

…
كل ألختلف، ففي ظل ألشترأكية سيتلشــى ألتعـادي، أ

ن ألتعـــــادي ليـــــس إل شـــــكل مـــــن صـــــرأع". قائمـــــا
…
و لعـــــل لينيـــــن هنـــــا يعنـــــي أ

ن نفــرض هــذه ألصـيغة علــى كـل
…
ألضدين، وليس ألشكل ألوحيــد، فل يجـوز أ

.شيء 

فكار ألوأردة في ألنص بكامله فيقول 
…
خيرأ يقدم ماو ملخصا لل

…
: و  أ

ساسي للتفكير"
…
ساسي في ألطبيعة وألمجتمع، وهو بالتالي ألقانون أل

…
ي قانون وحدة ألضدين، هو ألقانون أل

…
شياء، أ

…
.إن قانون ألتناقض في أل
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ووفقــا لوجهــة نظـر ألماديــة ألدياليكـتيكيـة، فــإن ألتنـاقض يوجـد. وهو يعني ثـورة عظيمــة فـي تاريــخ ألمعرفــة ألبشــرية. إنه مناقض للنظرة ألميتافيزيقية إلى ألعالم
شـياء ألموضـوعية وألتفكيـر ألـذأتي، ويسـري فـي جميـع ألعمليـات مــن ألبدأيـة حــتى ألنهايـة، هـذه هـي عموميـة ألتنــاقض و إطلقيتــه

…
ولكـل. فـي جميـع عمليـات أل

وألشــيئن ألمتضــادأن بينهمــا، وحــدة فــي ظــل عوأمــل معينــة، ولهــذأ. تنــاقض وكــل طــرف مــن طرفــي ألتنــاقض خصائصــه، هــذه هــي خاصــية ألتنــاقض ونســبيته
يضـا خاصــية ألتنـاقض ونســبيته

…
ن يتحـول إلـى نقيضـه، وهـذه أ

…
يضـا لكـل منهمـا أ

…
ن يتعايشا في كيــان وأحـد، ويمكــن أ

…
لكــن صـرأع ألضـدين ل ينقطـع،. يمكنهما أ

يضــا عموميــة
…
خيـرة، وهــذه أ

…
خــص فــي ألحالــة أل

…
حدهما إلى نقيضه على حد سوأء، وألصرأع وأضــح علــى أل

…
و حين يتحول أ

…
فالصرأع يوجد حين يتعايش ألضدأن أ

. ألتناقض وإطلقه
…
شكال صرأع ألضدين، وإل وقعنا فــي خطــا

…
ن نلحظ ألفرق بين مختلف أ

…
وإذأ فهمنــا حقــا،. وحين ندرس خاصية ألتناقض ونسبيته، ينبغي أ

ساســـية للماركســـية
…
فكـــار ألعقائديـــة ألجامـــدة، ألمخالفـــة للمبـــادئ أل

…
ن نســـحق تلـــك أل

…
عله، فإننـــا نســـتطيع إذن أ

…
-بعـــد ألدرأســـة، ألنقـــاط ألجوهريـــة ألمـــذكورة أ

خطــاء ألتجريبيــة
…
ن ينظموأ خبرتهم ويبلوروها في شكل مبادئ، متجنبين بذلك تكرأر أ

…
.أللينينية وألمؤذية لقضيتنا ألثورية، وكذلك يمكن لرفاقنا ألمجربين، أ

".وهذه هي بعض ألنتائج ألبسيطة ألتي توصلنا إليها في درأستنا لقانون ألتناقض

:ملحوظة 

ن مقالتنــا حــول هــذأ. ل يعفــي ألمناضــلين وألقــرأء مــن قــرأءة ألنــص كــامل وألســتفادة منــه " فــي ألتنــاقض"إن ألتلخيــص وألتعليــق علــى نــص مــاو تســي تونــغ 
…
كمــا أ

و غيرهما، فتوجد هوأمشــها فــي ألنــص
…
و لينين أ

…
ألنص تضمنت مجموعة من ألستشهادأت، بعضها، كما هو ألحال بالنسبة للستشهادأت ألمنسوبة إلى أنجلز أ

ن صاحبه هو ماو تسي تونغ نفسه 
…
خوذ منها، بمعنى أ

…
صلي وذو صلة بالفقرأت ألما

…
خوذ من ألنص أل

…
خر ما

آ
صلي، وألبعض أل

…
. أل

علي محمود

2016دجنبر 
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ملحق العدد

ضد التحريفية
دفاعا عن الاركسية ــ اللينينية

ــ ماولة أولية ــ
"الشيوعية هي علم تحرر البروليتاريا"

فريديرك انجلز

ولي 1
أ
ـــــ تحديد ا

ساسية 
…
طروحات ألماركسية أل

…
ولية كل ألتفاصيل ألدأخلية لل

…
ول مــن كرأســات ألشــرأرة(لن نطرح في هذه ألمحاولة أل

…
نظر بهذأ ألصدد مقــالت ألعــدد أل

…
، و ل)أ

مــام ألبروليتاريـا، طريـق ألديكـتاتوريــة
…
ح ألطريـق ألثـوري أ تَــ جميع تفاصيل ألتجربة ألبروليتارية ألثورية ألتي بناها و قادها ألبلشفة حتى أنتصارها ألتاريخي، و ف 

ســمالية ألمبرياليــة
…
وليـانوف"كمـا لـن نحـاول عـرض ألتفاصــيل ألدقيقــة و ألغنيــة جــدأ لعمـل . ألديمقرأطيــة ألثوريــة و ألشــترأكية فــي مرحلــة ألرأ

…
"فلديميـر إليتــش أ

فكاره في عمق محور ألتجربة ألبلشفية ألثوريـة) 1لينين(
…
طروحـات ألماركسـية. و أ

…
هــم تلـك أل

…
هم تلـك ألتفاصـيل، علـى عـرض أ

…
خـذ ضـمنيا بـا

…
بـل سـنعمل، مـع أل

ول مرة أستُخدِم أسم لينين كاسم غطاء لمقالة صدرت في عدد دجنير سنة ـ  1
…
عـدأء، و نختـار هنـا مـا". زأريـا"بمجلـة  1901ل

…
صـدقاء و ألخصـوم و أل

…
لقــد قيـل ألكـثير حــول شخصـية لينيــن، مـن أل

كسلرود"قاله فيه 
…
ن كان سنة "أ

…
عضاء"إسكرأ"عضوأ في مجموعة إصدأر  1900، و هو منشفي بعد أ

…
حد أ

…
مميـة ألشـترأكية"، جوأبا على أ

…
له " أل

…
إن كـان كـل مـا حــدث مــن صــرأع و أنقســام"ألــذي ســا

ن يكون فعال و خطرأ؟"و " هو من عمل رجل وأحد؟
…
كسلرود"جاء جوأب ". كيف يمكن لرجل أ

…
فكــاره إل فكـرة ألثــورة": " أ

…
خر أستوعبته ألثورة كليـا، رجـل ل توجـد فـي أ

…
نه ل يوجد رجل أ

…
حـتى. ل

خر غير ألثورة
…
".! حاول إذن ألتعامل مع شخصية من هذأ ألنوع. عندما ينام، ل يحلم بشيء أ
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نجزها ألبلشفة بقيادة لينين، ألمناضل ألشيوعي ألثـوري ألـذي سـخر كـل طاقــاته، جهــده و
…
ساسية و كذأ ألعناصر ألمركزية للتجربة ألبروليتارية ألثورية ألتي أ

…
أل

كــل تفاصــيل حيــاته أليوميــة فــي بنائهــا و تطويرهــا حــتى أنتصــارها، و ألــذي لــن نجــد فــي ألتعــبير عــن مبــدئه ألعملــي فــي ألحيــاة، ســوى ألبرأكســيس ألثــوري ألــذي
طروحــة ألحاديــة عشــر لمــاركس حــول 

…
، و كــذأ"عمــل ألفلســفة فقــط علــى تفســير ألعــالم و بشــكل مختلــف، مــا يهــم هــو تحــويله": "فويربــاخ"يســتبطنه جــوهر أل

طروحة ألثالثة
…
ن ألناس هم ألذين يغيرون ألظروف:"...أل

…
...".أ

ـــــ في حزب ـــ ثورة ـــ ديكـتاتورية البروليتاريا 2

ي مــــن زأويــــة ألنظــــر ألماركســــية ــ
…
يســــتحيل، مــــن وجهــــة نظــــر ألبروليتاريــــا، أ

ألحـــــزب ألبروليتـــــاري عـــــن قضـــــيتي ألثـــــورة و) بنـــــاء(أللينينيـــــة، عـــــزل قضـــــية 
ألديكـتاتورية ألبروليتارية، كعمليات ألعزل و ألنتقائية أليديولوجية ألتي بهــا

، بعــد عزلــه)وحــدها هنــا(ألنتهــازي ألنظريــة ألماركســية " أليســار"يجــزئ خــط 
رأئــه و مــوأقفه " أللينينيـة"لها، هكذأ، عـن 

…
خفـى أ

…
حولهــا، هـو" ألنقديــة"ألـتي أ

ســـاس ألمصـــالح ألطبقيـــة ألمباشـــرة لهـــذأ
…
خـــلٍ يخـــدم بال فـــي حقيقتـــه ألفعليـــة ت 

ألخــط ألنتهــازي مــن جهــة، و يعفــي بــه ذأتــه، مــن جهــة ثانيــة، مــن ألمهــام و
ساســية ألــتي تفرضــها عمليــا عليــه

…
ألتبعات ألسياسية و ألتنظيميــة ألعاجلــة و أل

. ألمهام ألبروليتارية ألثورية ألتي ل و لن تخدم مصالحه ألمباشرة تلك

هــذه ألقضــايا، هــي فــي ألنظريــة ألماركســية عناصــر مركزيــة و دأخليــة ــــ عضــوية
ي أســترأتيجيا، قضــية تحــرر ألبروليتاريــا، و

…
لوحــدة شــاملة، هــي فــي ألعمــق، أ

رُر ألمجتمعــات ألبشــرية، بمــن فيهــا طبقــة ذأك ألخــط ح ــ عــن طريــق تحررهــا، ت 
فـــــق، مـــــن نظـــــام أجتمــــــاعي طبقـــــي

…
ألنتهـــــازي ألقصـــــير ألنفـــــس و ألضـــــيق أل

ســــمالية
…
أســــتغللي و أضــــطهادي، يمثلــــه فــــي مرحلتنــــا ألتاريخيــــة، نظــــام ألرأ

ــــــــالي ول و  ألمنهجيــــــــة. ألمبري
…
ــــــــة أ ــــــــة ألثوري ــــــــذأ، مــــــــن ألضــــــــرورة ألبروليتاري ل
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ـــا ــ 2ألديالكـتيكيـــة ـــة نظري ثانيـــا، ألتعـــاطي ألشـــمولي مـــع هـــذه ألقضـــايا ألمركزي

فهــي، فــي". ألمقــالت"قوأنين ألديالكـتيك ألمادي هي ليست نهائية كما تصور ذلــك بعـض ـ  2
ـــة فـــي" تخضـــع"ألمرحلـــة ألتاريخيـــة ألرأهنـــة، و بشـــكل عـــام،  ـــا ألثوري لتطـــور حركـــة ألبروليتاري

ي مجــال
…
فهــو صـرأع شـامل و. صرأعها ضــد ألبرجوأزيــة، و ألــذي فيــه، هـذأ ألصــرأع، ل يسـتثنى أ

ففـــي ألوحـــدة ألعضـــوية... . كلـــي، فـــي ألسياســـة و ألقتصـــاد، كمـــا فـــي ألعلـــوم و ألثقافـــة و ألفـــن
ألمنهج ليس منفصل و يســتحيل عزلــه(لمنطق تفكيرها ألمادي ألديالكـتيكي و نظريتها ألثورية 

"تتشــامل" جزؤها الداخلي العضوي لها، و الذي به هـي تتبنيــن؛ تتطــور و فهو . عن ألنظرية
ي عــزل لــه عنهــا، هــو تجميــد لــه هــو، و فــي نفــس ألــوقت هــو تفــتيت وديناميكيا باستمرار

…
، و أ

ـــا ديالكـتيكيـــا، فـــي ألفكـــر و ألممارســـة، علـــى كـــل)تحطيـــم لبنيانهـــا ، تجيـــب حركـــة ألبروليتاري
ســمالي

…
ي. ألقضــايا ألــتي تقــدمها حركــة وأقــع صــرأعها ضــد ألبرجوأزيــة و نظامهــا ألرأ

…
فل يمكــن بــا

حـــوأل، حـــتى مـــن منظـــور ألـــديالكـتيك ألمـــادي لقـــوأنينه و عناصـــره ألمكونـــة لـــه،
…
حـــال مـــن أل

ســـاس
…
خيـــر يتطـــور علـــى أ

…
إخضـــاع منطـــق حركـــة ألوأقـــع ــ ألمـــادة لمنطـــق حركـــة ألفكـــر، فهـــذأ أل
ول، و هـــو بهـــذه ألضـــرورة ألماديـــة ليـــس بنهـــائي 

…
شـــياء تخلـــق("ألحركـــة أللنهائيـــة لل

…
جدليـــة أل

فكار و ليس ألعكس
…
).1920يقول لينين في مخطوطه للشبيبة سنة " جدلية أل

ساســا نقــد و ثــورة
…
فكــار. ألديالكـتيك، كما يقول ماركس، هو أ

…
نظـر بهــذأ ألصــدد، مــن جهــة، لل

…
أ

فويربــاخ و نهايــة(ألــتي بلورهــا أنجلــز بخصــوص ألــديالكـتيك فــي نقــده للفكــر ألفلســفي ألهيجلــي 
لمانيــــة

…
، و لعمليــــة هــــدم ألبنيــــان ألفلســــفي ألمثــــالي بشــــكل عــــام، و)ألفلســــفة ألكلســــيكية أل

نظــر للتعميــق. ألهيجلي على ألخصوص، بعزل و قلب نــوأته ألديالكـتيكيــة
…
خــرى، أ

…
و مــن جهــة أ

و ألتطـــوير ألخلق للـــديالكـتيك ألمـــادي مــــن طـــرف لينيــــن ألــــذي، فــــي ملحظــــاته حــــول علــــم
نظــر ألــدفاتر ألفلســفية(عنصــرأ  16فــي " عناصــر ألــديالكـتيك"ألمنطــق لــدى هيجــل، حــدد 

…
) .أ

بان عنها ماركس فـي صـياغة عمـل خـاص بالـديالكـتيك ألمـادي،
…
وجب ألشارة هنا للرغبة ألتي أ

نــذأك لعملــه حــول 
آ
ولويــة ألــتي منحهــا أ

…
س ألمــال"لــول أل

…
نظــر رســالة مــاركس ل" (رأ

…
"ديكـتزن"أ

).ــ  1868مايو  9بتاريخ 

.إيديولوجيا، سياسيا و تنظيميا، و ألمصيرية أجتماعيا

كدت عليه ألنظرية ألماركسية، و هي
…
ثبت تاريخ ألصرأعات ألطبقية، ما أ

…
لقد أ

ــــتي تبلــــورت فــــي قلــــب نيــــرأن تلــــك ألصــــرأعات ألطبقيــــة و ألنظريــــة ألثوريــــة أل
ســـــها ألنضـــــالت ألمجيـــــدة

…
ألنضـــــالت ألحيـــــة للجمـــــاهير ألكادحـــــة، و علـــــى رأ

ســياد ألســتغلل و ألضــطهاد ألجــدد
…
و(طبقــة ألبرجوأزيــة : للبروليتاريــا ضــد أ

ن ألنضــال ألطبقــي للبروليتاريــا هــو وحــده ألكـفيــل بالقضــاء)حــتى ألقــدأمى
…
، أ

خيــرة، و هــو وحــده ألقــادر علــى وضــع حــد لعلقــات ألســتغلل و
…
علــى هــذه أل
. ألضطهاد

فمعلمـــا ألبروليتاريـــا، ألشـــيوعيين ألثـــوريين مــــاركس و أنجلـــز، بلـــورأ ألســــلح
ـــــديالكـتيكي ألمســـــتند إلـــــى ألماديـــــة ألتاريخيـــــة و ألحركـــــة ألفكـــــري ألمـــــادي أل
خيـرة قوتهــا ألذأتيــة و

…
ألمنظمة و ألمســتقلة للبروليتاريــا، ألـذي بــه تعــي هـذه أل

مصــــالحها ألطبقيــــة و وحــــدتها ألضـــرورية و ألمصـــيرية فــــي ألمعركــــة ألحازمــــة و
سماليين

…
. ألحاسمة ضد ألرأ

ن تلف حولها كل ألقــوى ألجتماعيــة ألســاخطة
…
علمت ألماركسية ألبروليتاريا أ

علــى طبقــة ألبرجوأزيــة، و تعمــل علــى قيادتهــا إيــديولوجيا؛ سياســيا و تنظيمــا
ســماليين، 

…
، و إقامــةلتحطيم طبقة البرجوازيــة و دولتهـافي ألهجــوم علــى ألرأ

جل السلطة السياسية البروليتارية
…
 والتحويل الثوري للنظـام الجتمـاعي ل
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ــــد، نســـان الحـــرلبنــــاء ألمجتمــــع ألجدي فل يجــــب، يؤكــــد معلمــــا.  مجتمـــع الإ
ــــــة  ــــــى تجرب ــــــا أســــــتنادأ إل ــــــاريس"ألبروليتاري ــــــة ب ن يقتصــــــر أســــــتيلء"كمون

…
، أ

ألبروليتاريا على جهاز ألدولة ألبرجوأزية و أستخدأمه لمصالحها ألخاصــة، بــل
و بنــاء دولــة ألبروليتاريــا،....) ألجيــش ـ ألشــرطة ـ(وجــب تحطيــم هــذأ ألجهــاز 

ــا ألــذي يجســد ألمرحلــة ألنتقاليــة نحــو نظــام ألديكـتاتوريــة ألثوريــة للبروليتاري
. ألمجتمع ألشيوعي

جـــــل تحقيـــــق هـــــذه ألمهمـــــة ألتاريخيـــــة ألثوريـــــة للبروليتاريـــــا، 
…
كــــدتو مـــــن أ

أ
ا

ن تتوفر البروليتاريا على حزبها الخاص بها كطبقة،
أ
الماركسية على ضرورة ا

. الحزب الشيوعي

ــــد و  مــــاركس و أنجلــــز مــــن تردي
…
ــــم يفتــــا ســــيس ألعصــــبة ألشــــيوعية، ل

…
فمنــــذ تا

ن حــزب ألطبقــة هــو
…
باستمرأر، خلل كل نشاطهم ألثوري، فكرأ و ممارســة، أ

ركان ألتي تعد ألبروليتاريا للستيلء على ألسلطة ألسياسية و
…
دأة و هيئة أل

…
أل

ممارســــة ألديكـتاتوريــــة ألبروليتاريــــة لتحطيــــم كــــل ألعقبــــات و ألحــــوأجز ألــــتي
.3تحول دون تقدم و تطور قوى ألنتاج

كـتـوبر  27بتاريـخ " كــونرأد شـميدت"في رسالة ل ـ  3
…
لمـاذأ نناضـل مــن: " ، كـتـب أنجلـز1890أ

ــــة ألسياســــية للبروليتاريــــا إذأ كــــانت ألســــلطة ألسياســــية عــــاجزة أقتصــــاديا؟ جــــل ألديكـتاتوري
…
أ

يضــا قــوة أقتصــادية)ألــذي هــو ســلطة ألدولــة( ألعنــف 
…
عمــال 37ـ ألمجلــد  493ص ". ، هــو أ

…
ـ أل

لمانية ـ برلين 
…
 .1967ألكاملة ـ ألطبعة أل

 للحـــــــزب ألبروليتــــــاري هــــــي ألثــــــورةالرئيســـــيةفالمهمـــــــة ألعمليـــــــة و ألمركزيــــــة 
ألبروليتارية و ألستيلء على ألسلطة ألسياسـية، و رفـع ألبروليتاريــا إلــى طبقــة

نظــر ألبيــان ألشـيوعي(سائدة 
…
فكـل ألــدول. ، و هـو عمـل ديكـتـاتوري بامتيــاز)أ

قلية المالكــةألطبقية ألتي أنوجدت و تستمر في ألوجود، هي 
أ
ديكـتاتورية لل

ـــــة غلبي
أ
ـــــى ال مـــــــاو المســـــتغِلة عل

…
لة و ألمنتجـــــــة و غيـــــــر ألمالكـــــــة، أ  ألمســـــــتغ 

غلبيـــة غيـــر المالكـــة، فهـــــيديكـتاتوريـــة البروليتاريـــا
أ
 و غيــــر ديكـتاتوريـــة ال

قليــة المالكــةألمســتغِلة 
أ
كيــدعلــى ال

…
 ألمطــاح بســلطتها ألسياســية، و هــي بالتا

 كـتلــك ألــتيل وجــود لديمقراطيــة خالصــةإذ . لــن تكــون ديمقرأطيــة للجميــع
صــحابه فـي حـديثه عـن ألمســاوأة ألكونيــة  4لوح بها كاوتسـكي

…
و علــى نهجــه(و أ

حبــار إيديولوجيــة 
…
حقــوق ألنســان و ألمســاوأة ألديماغوجيــة" شــمولية"ســار أ

لين فهــــذه ألنظريــــة تخفــــي ألمصــــدر ألحقيقــــي و). بيــــن ألمســــتغِلين و ألمســــتغ 
سمالية و تجعلها 

…
لة ألدمار ألرأ

…
قل"ألفعلي ل

…
مؤنسـنة فــي قـوأنين"وحشـية، " أ

غلبيـــة
…
ة بـــالعنف و ألقهـــر أســـتغلل ألبرجوأزيـــة و أســـتعبادها ل ـــ ن  مِِ

ألدولـــة ألمُؤ 

قام لينين، في إحدى ردوده على ـ  4
…
، ألتمييز ألنوعي بين ديمقرأطيــة ألبرجوأزيــة"كاوتسكي"أ

ن ديكـتاتوريــــة)ألديمقرأطيــــة(و ديكـتاتوريــــة ألبروليتاريــــا ) ألديكـتاتوريــــة(
…
كــــد علــــى أ

…
، حيــــث أ

تـــؤرخ لـــدخول ألجمـــاهير، ألعمـــال و غيـــر ألمـــالكين، و عـــن طريـــق) ألديمقرأطيـــة(ألبروليتاريـــا 
.ألـــتي كـــانوأ محروميـــن منهـــا، و تـــدفعهم لممارســـة ألســـلطة) ألحقيقيـــة(ألقـــوة إلـــى ألديمقرأطيـــة 

ترفــض و تعمــل بنيويــا علــى إبعـــاد ألجمــاهير عـــن) ألديكـتاتوريـــة(بينمـــا ديمقرأطيـــة ألبرجوأزيـــة 
.ألسلطة

70 / 90



بحاث و التكوين
أ
الشرارة                                                                                                                                                                   المركز الماركسي ــ اللينيني للدراسات و ال

، مـــع منـــح هــذه ألبرجوأزيـــة و دولتهـــا، ألـــدعم أليـــديولوجي و ألقــوة"ألبشـــرية
لة . ألمعنوية في صرأعها ضد ألجماهير ألمستغ 

غنيــاء و ألفقـرأء"ديكـتاتوريــة ألبروليتاريــا لــن تكــون ديمقرأطيــة ل
…
، بـل هـي"أل

ديمقرأطية من نـوع جديـد، ديمقرأطيـة للبروليتـاريين و غيـر ألمـالكين بشـكل
عــام، و ديكـتاتوريــة مــن نــوع جديــد، ضــد ألبرجوأزيــة، لنــزع ألملكيــة عنهــا و
:تحطيمهـــــا، و إخضــــــاعها بـــــالقوة و ألعنـــــف للعلقـــــات ألجتماعيـــــة ألجديـــــدة

. ألشترأكية

دأة ألثــورة لتحقيــق ألنتصــار ألكلــي و ألشــامل
…
ألديكـتاتوريــة ألبروليتاريــة هــي أ

ساسـية للثــورة، و مـن
…
للشـترأكية، و هـي ألتجســيد ألفعلـي و نقطــة ألرتكــاز أل

ي حـــال ســـحق طبقـــة ألبرجوأزيـــة و ألحفـــاظ علـــى أســـتمرأر
…
دونهـــا ل يمكـــن بـــا

فالثورة لن. أنتصار ألثورة و ألمضي بها حتى تحقيق ألنصر ألنهائي للشترأكية
تكـــون قــادرة علـــى ذلــك، فـــي مرحلـــة محــددة مـــن تطورهــا، إذأ لـــم تبنــي هــذه

دأة ألديكـتاتوريـــــة
…
ن ألســـــتيلء علـــــى ألســـــلطة مـــــا هـــــو إل بدأيـــــة ألمهمـــــة. أل

…
ل

ســباب تاريخيـــة
…
ألتاريخيـــة للبروليتاريـــا، و ألبرجوأزيـــة ألمطـــاح بســـلطتها، و ل

ــــا ألــــتي قــــوى مــــن ألبروليتاري
…
ــــة أ متعــــددة و مختلفــــة، قــــد تبقــــى و لفــــترة طويل

طـــــاحت بهـــــا
…
ن تكســـــر كليـــــا مقاومـــــة. أ

…
ـــــا أ ـــــة ألبروليتاري ـــــذأ، علـــــى ديكـتاتوري ل

فالدولــــة. ألبرجوأزيـــــة و محاربـــــة كـــــل محـــــاولت ترميمهـــــا و إعـــــادة إصـــــلحها

نهـــاء وجودهـــا و كـــل موروثهـــا داة لســـحق البرجوازيـــة و اإ
أ
البروليتاريـــة هـــي ا

: 5الذي ساهم في سيطرتها

علــى ألطبقــة ألعاملــة ألســتيلء علــى ألســلطة ألسياســية للدولــة، كــي تســحق"
ســمالية إعــادة تنظيــم ألهياكــل

…
مــن خللهــا و عــن طريقهــا، مقاومــة ألطبقــة ألرأ

نظر ألبيان ألشيوعي" ( ألجتماعية
…
). أ

و ل شـــيء، و
…
مـــا يعتمـــل فـــي قضـــية ألســـلطة ألسياســـية إذن، هـــو كـــل شـــيء أ

فالدولة، عمليـا،.  و ضروري للحزب ألشيوعيرئيسيألستيلء عليها هو عمل 
دأة لطلق ديناميكيـــــــة ألقـــــــوة و ألعنـــــــف ألمـــــــوجه نحـــــــو

…
هـــــــي ألوســـــــيلة و أل

جـــل تحطيـــم كـــل ألقيـــود و ألحـــوأجز ألمتعارضـــة و ألكابحـــة
…
ألمســـتقبل مـــن أ

هــــذأ ألســــتيلء ل يعنــــي تغييــــر عناصــــر مــــن. للتطــــور أللحــــق لقــــوى ألنتــــاج
خيــــــرة بروليتاريــــــا و ذأت ألقيــــــم

…
خرى حــــــتى و إن كــــــانت هــــــذه أل

…
ألســــــلطة بــــــا

خرى تقدميـــة و ثوريـــة مـــع
…
ألشـــيوعية ألثوريـــة، كمـــا ل يعنـــي تغييـــر قـــوأنين بـــا

شــكال و بنــى ألنظــام ألقــديم للقتصــاد و ألسياســة
…
بــل هــي دولــة. ألبقــاء علــى أ

جهزة جديدة في كل ألموأقع
…
دولة ألبروليتاريــا تتبلـور خلل ألثـورة. جديدة و أ

هــي نضــال عنيــد، دمــوي و غيــر دمــوي، عنيــف و"ديكـتاتوريــة ألبروليتاريــا، يقــول لينيــن، ـ  5
قــوة. ســلمي، عســكري و أقتصــادي، تعليمــي و تســييري، ضــد قــوى و عــادأت ألمجتمــع ألقــديم

".ألعادة لدى ألمليين من ألناس هي قوة فظيعة
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نقاض دولتهــا، و
…
ألبروليتارية ألعنيفة عن طريق هدم نظام ألبرجوأزية و على أ

. خلل عملية ألتحويل ألشترأكية

نظر (في هذأ ألتجاه عبر لينين 
…
عـن أنشـغال ألشـترأكيين") ألدولة و ألثـورة"أ

شـــــكال ألسياســـــية ألـــــتي فيهـــــا ســـــيحدث ألتحـــــول
…
ـــــاويين باكـتشـــــاف أل ألطوب

شــكال ألسياســية
…
ألشترأكي للمجتمع، و عــن تهــرب ألفوضــويين مــن سـؤأل أل

شـكال. بشـكل عــام
…
ن أنتهــازي ألشــترأكية ألديمقرأطيـة، تقبلــوأ أل

…
فــي حيــن، أ

ألسياسية ألبرجوأزيـة، دولــة ألديمقرأطيــة ألبرلمانيـة، كحـد ل يمكــن تجـاوزه و
شكال هي فوضوية

…
.6أعتبروأ كل محاولة لهدم هذأ أل

ن ألســــتيلء علــــى ألســــلطة قــــد يــــؤطر علــــى طريــــق
…
 ألعتقــــاد أ

…
إنــــه مــــن ألخطــــا

هـــذه"). ألخارجيـــة"و ألحـــرب " ألشـــوأرع"حـــتى و إن رأفقـــه نضـــال (ألبرلمانيـــة 
ألعملية، هي فـي تطورهـا، تـؤدي إلـى وضـع محجــوز و محـافظ، بـل تسـهل بـه

شكال ألتنظيم ألجتماعي ـ ألقتصادي ألــتي بهــا و فيهــا تســيطر" ألعودة"
…
إلى أ

فالوصـول بهـا، طريـق ألبرلمانيـة، إلــى ألسـلطة، لــن يكـون. طبقــة ألبرجوأزيـة

بريــل  23فــي مقالــة للينيــن، نشــرت ب ـ  6
…
، حــدد لينيــن ألفــرق ألــذي ميــز ألبلشــفة عــن1917أ

وأنــه ألتفكيـر و أتخـاذ خطــوأت عمليـة. ألمناشفة
…
نـه مـن ألســابق ل

…
حيث يقول ألطرح ألمنشــفي أ

سـماليين سـيكون مـن ألفوضــى 
…
ن ألستيلء على ألسـلطة ضـد ألرأ

…
جل ألشترأكية، و أ

…
فـي. من أ

و على ألفور كــل ألخطــوأت ألعمليــة" ألسوفييت"حين دأفع ألطرح ألبلشفي على وجوب أتخاد 
ن، بتعبير لينين، 

…
ألفوضــى هـي نفــي سـلطة ألدولـة، فـي حيـن" لضمان أنتصار ألشترأكية، و أ

ن ممثلي ألسوفييت ألعمال و ألجنود هو سلطة دولة
…
".أ

ي لــــن يكــــون قــــادرأ بالفعــــل علــــى كنــــس و بــــالعنف كــــل
…
فعليــــا عمل ثوريــــا، أ

ألعلقـــات ألبورجوأزيـــة، كمـــا لـــن يكـــون قـــادرأ علـــى إطلق ديناميكيـــة عنيفـــة
للتثـــوير ألقتصـــادي ألضـــروري لســـحق كـــل علقـــات ألنتـــاج ألجتمـــاعي ألـــتي

رستها تاريخيا، خلل سيطرتها، طبقة ألبرجوأزية
…
إن عملية ألمــرور هـذه، و. أ

ليـــس ألســـتيلء هنـــا، إلـــى ألســـلطة عـــبر طريـــق ألبرلمانيـــة، تـــؤدي عمليـــا إلـــى
ن هـــذأ ألجهـــاز هـــو

…
خـــرى، و كـــا

…
ـــة مـــن طبقـــة إلـــى أ ألقبـــول بتمريـــر جهـــاز ألدول

ســـــها 7مفتـــــوح، يقبـــــل بمضـــــامين أجتماعيـــــة مختلفـــــة
…
و متناقضـــــة، و علـــــى رأ

ساســي للمضــمون ألجتمــاعي
…
ألمضــمون ألجتمــاعي ألبروليتــاري، ألنقيــض أل

نها خارج كل ألطبقات. ألبرجوأزي
…
فالدولة من خلل هذأ ألطريق، تظهر و كا

ـــــة طبقـــــة ـــــة طبقـــــة محـــــددة، هـــــي دول و صـــــرأعاتها ألتاريخيـــــة، و ليســـــت دول
. ألبرجوأزية

صــحاب هــذأ ألطريــق، مطبلــي إيديولوجيــة ـ  7
…
ضــف إلــى أ

…
، و"ألتــدأول ألســلمي علــى ألســلطة"أ

نهـا ليســت ألشــكل ألسياســي ألـذي بــه تحكــم
…
ي مضمون طبقي، و أ

…
خيرة ل تحمل أ

…
ن هذه أل

…
كا

. ألطبقات ألسائدة
مكن إخفاء ترأبط ألسلطة ألسياسية ألعضوي" ألتدأول ألسلمي"إيديولوجية 

…
هذه، تحاول ما أ

فهـــــي، هـــــذه أليديولوجيـــــة، ل تهـــــدف حقيقـــــة فـــــي إلحاحهـــــا. ألطبقـــــات ألســـــائدة) ســـــيطرة(ب
، إل إلــى ألتــدبير ألسياســي ألنتهــازي لتلــك ألســيادة ألطبقيــة و ألقبــول"ألتــدأول ألســلمي"علــى

سمالية 
…
).كهدف نهائي للمجتمعات ألبشرية(بالرأ
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هــذأ ألنهــج، ل يميــز بيــن ديكـتاتوريــة ألدولــة ألبرجوأزيــة ألــتي هــي ديكـتاتوريــة
ألســتغلل و ألضــطهاد و ألســتعباد، و بيــن ديكـتاتوريــة ألدولــة ألبروليتاريــة
.ألـــتي هـــي ديكـتاتوريـــة تـــدمير هـــذأ ألســـتغلل و ألتحريـــر مـــن ذأك ألســـتعباد

مكــن الحفــاظ إلــى  الدولــة البرجوازيــةففــي ألــوقت ألــذي فيــه تميــل
…
علــى مــا أ

، بل تعميقــه و توسـيعه، تكمـن، لـدى ألبروليتاريـا،الستغلل و الضطهاد
هـــدأف

…
و تنمـــو عــــن طريـــق حزبهــــا ألشـــيوعي ألثـــوري ألـــذي يحمـــل مبــــادئ و أ

مجتمــع ألمســتقبل، مجتمــع ألشــيوعية، ألرأدة ألسياســية ألعنيفــة و ألنقيضــة
ــــــدة،  ــــــة ألجدي س ألدول

…
خــــــذ رأ

…
ــــــة ألعــــــدو ألطبقــــــي و أ ول دول

…
ــــــم أ دولـــــةلتحطي

ــــدمير الســــتغلل و الضــــطهاد ــــا لتســــريع ت ــــة البروليتاري هـــــذأ. 8ديكـتاتوري
شكال ألدولتين ألديكـتاتوريتين هو نــوعي، شــامل

…
ألختلف بين مضمون و أ

صــحابه،
…
صــوله لــدى أ

…
و ل يقبــل ألتجــزئ، و عــدم ألتمييــز بينهمــا، ألــذي يجــد أ

ألمناشــــفة ألجــــدد، فــــي عجزهــــم دمــــج وجهــــة ألنظــــر ألبروليتاريــــة ألثوريــــة فــــي

دأة ألعنــف ألمنظــم، كوســيلةـ  8
…
مفتــاح ألتثــوير ألقتصــادي هــو سياســي فــي ألدولــة ألــتي هــي أ

. للحزب لفرض هذأ ألتثوير و توجيه ألديناميكية ألجتماعية نحو ألشترأكية

دى بهـــم، و يـــؤدي بمـــن يلفـــون لفهـــم، إلـــى ألمزيـــد مـــن9ألممارســـة
…
، هـــو مـــا أ

.كذأ"...ألعمل ألثوري"ألجبان للقانونية و طلب ألترخيص ب" ألحترأم"

فلينيــن، لــم يســتعمل عمليــا ألــدخول للبرلمــان للســتيلء علــى ألســلطة، و ل
و للحصـول علـى

…
للتحطيم ألتدريجي لمؤسسات ألدولة ألقائمة مـن ألـدأخل، أ

جـــل رفـــع صـــوت ألثـــورة
…
ـــة، بـــل مـــن أ بعـــض ألمقاعـــد فـــي ألحكومـــة ألبرجوأزي

ألبروليتارية و إعدأد ألجماهير ألعمالية و ألفلحية للهجــوم علــى ألدولــة و حــل
.10ألبرلمان بالقوة و ألعنف

نظــر للتعميــق ألخلق للينيــن فــي فلســفة ألــديالكـتيك ألمــادي، حيــث قــام، و علــى خطــىـ  9
…
 أ

ماركس، بدمج ألممارسة في ألتعريف ألشامل للشيء، و وضعها كمعيار حقيقـة و محـدد عملــي
و". دأئمــا ملموســة) يقــول لينيــن هنــا(ألحقيقــة "لعلقــة ألشــيء بمــا هــو ضــروري للنســان، ف

خيــرة، فــي ممارســتها،
…
ألحقيقة ألملموسة للوأقع ألملموس للبروليتاريا و ســيرورة معرفـة هـذه أل

ذيالهــا ألصــغار مــن ألنتهــازيين)ألمعرفة ألبروليتارية(بها 
…
مــن. ، هما غيرهمـا عنـد ألبرجوأزيــة و أ

صــــحاب ألنظريــــة ألعقائديــــة 
…
،)ألدوغمائيــــة(هــــذأ ألمنطلــــق ألفلســــفي ألمــــادي، هــــاجم لينيــــن أ

ن ألنظريــة ل تتشـكل إل فــي أرتبــاط وثيـق بممارســة حركـة جماهيريـة ثوريــة فعليــا
…
.مشددأ على أ

سئلة و ألقضــايا ألــتي تقــدمها هـذه
…
ن تجيب على أل

…
ن تخدم ألممارسة و أ

…
نها، ألنظرية، يجب أ

…
ل

ن ألممارسـة مـن. ألممارسة ألتي بها و عن طريقها يتم ألتحقـق منهـا
…
كمـا شـدد لينيـن بقــوة علــى أ

).ألعفوية و هي نظرية ألنتهازية( دون نظرية ثورية هي ممارسة عمياء 
خطــــاء ألقاتلــــة لـ  10

…
مميــــة ألثانيــــة"مــــن أل

…
ألــــتي تطــــورت بشــــكل أنتهــــازي و بتكيــــف مــــع" أل

حزأبهـــا و تخلفـــت كمـــا رفضـــت ألمهـــام ألثوريـــة، هـــو أســـتخدأمها و
…
ألبرجوأزيـــة، و ألـــتي أرتـــدت أ

أعتبارهـا طريـق ألبرلمانيـة هـو ألطريـق ألوحيـد و ألممكــن فـي ألــوقت ألـذي أنفتحـت فيـه طريـق
شكاله ألغير ألبرلمانية صدأرة ألنضال

…
.ألنضال ألثوري و أحتلت أ
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ن تكـــون نتيجـــة التطـــور الســـلمي
أ
ذن، يســـتحيل ا ديكـتاتوريـــة البروليتاريـــا اإ

ـــةلنظــام البرجوازيــة و ديمقراطيتهــا ل
آ
ـــدميرأ ل ن تكـــون إل ت

…
، فهـــي ل يمكـــن أ

الثورة العنيفة هـي قـانون ل مفـر منـه لحركـة البروليتاريـا. ألدولــة ألبرجوأزيــة
. الثورية

ألمشـــوهة ألـــتي" منوعـــاته"علـــى نقيـــض ألفكـــر ألـــبرجوأزي، ألفكـــر أللـــبرألي و 
يستبطنها أستيلبا صغار ألبرجوأزية، ل تعتبر ألماركسية جهاز ألدولة ضــرورة
بديـــة، بـــل تضـــعه فـــي ســـيرورته ألتناقضـــية، ســـيرورة ألصـــرأع بيـــن

…
تاريخيـــة أ

ضـرورة وجـوده ألمرتبطــة بالســيطرة ألطبقيــة، و بيــن ضـرورة أنتفــاءه ألمرتبطــة
.إنهـا سـيرورة تحـول ألشــيء إلـى نقيضــه. بإنهاء علقات ألسـيطرة ألطبقيـة هـذه

 ديكـتاتوريــة ألبروليتاريـا ألــتي مـن دونهــا
…
لذأ، كان أنمحاء ألدولة في مركز مبـدأ

و بشــــكل. ل يمكــــن ألســــيطرة و ل ســــحق ألبرجوأزيــــة و علقاتهــــا ألجتماعيــــة
عــام، ل يمكــن مــن دونهــا تحطيــم ألعلقــات ألطبقيــة ألــتي بتحطيمهــا تحطــم

ساسـي. ألبروليتاريا نفسها و تنتفي معها ضرورة وجود جهــاز ألدولــة
…
فالهـدف أل

مين و ضـمان عـن
…
لهذأ ألجهــاز ألـذي هـو جــزء مــن بنيــة ألعنــف ألفوقيـة، هـو تــا

قليـــــة مـــــن
…
غلبيـــــة ألعمــــال مـــــن طــــرف أ

…
طريــــق ألعنـــــف و ألقهـــــر ألقتصــــادي ل

ــــــق قليــــــة ألمســــــتغِلة عــــــن طري
…
ــــــدحار و أنمحــــــاء هــــــذه أل ســــــماليين، و بان

…
ألرأ

ـــا، تنمحـــي ضـــرورة وجـــود ســـلطة مضـــطهدة ألـــتي هـــي ديكـتاتوريـــة ألبروليتاري

ـــــة هـــــي مرحلـــــة أنتقاليـــــة،. ألدولـــــة فمرحلـــــة ألدولـــــة ألديكـتاتوريـــــة ألبروليتاري
قلية ألمستغِلة و جهاز ألدولة

…
.11سيرورة، ضرورتها من ضرورة أنتفاء أل

مـــن ألمســـتحيل إذن، تحقيـــق ديكـتاتوريـــة ألبروليتاريـــا علـــى طريـــق ألنتصـــار
جـــل ألســـلطة ألسياســـية

…
ألشـــامل للشـــترأكية مـــن دون ألصـــرأع ألطبقـــي مـــن أ

جــــل ألســـــلطة غيــــر ســــلح"للدولــــة، و 
…
ليــــس للبروليتاريــــا فــــي صــــرأعها مــــن أ

هــــــذه ألحقيقــــــة ألتاريخيــــــة، حقيقــــــة أســــــتحالة قيــــــادة و تــــــوجيه. 12"ألتنظيــــــم
ألبروليتاريا و جماهير ألشعب للقيام و إنجاز ألثورة في ألستيلء على ألسلطة
ألسياســـية و رفــع ألبروليتاريـــا إلــى طبقـــة مســـيطرة مــن دون تنظيـــم بروليتــاري

كدها تاريخ ألثورأت ألبروليتارية في روسيا و ألصين
…
... ثوري، أ

فلـــم تكـــن لتنجـــح ألثـــورة لـــو لـــم يكـــن هنـــاك تنظيـــم ثـــوري فعليـــا و منضـــبط،
متماســك دأخليــا و مندمــج عضــويا بالطبقــة ألعاملــة و حاصــل علــى ثقتهــا و ثقــة

حـزب علـى أســتعدأد دأئــم. جماهير ألفلحين و دعمهما ألشامل و أللمشروط
لمتابعـــة خطـــوأت ألمعركـــة خطـــوة خطـــوة، يعمـــل علـــى بنـــاء ألتماســـك وســـط
ثيرأت قـــوى ألبرجوأزيـــة ألصـــغيرة

…
.ألبروليتاريـــا و تحصـــينها ضـــد تلعبـــات و تـــا

هــدأف
…
حزب بروليتاري طليعي يركز كل طاقات و جهــد جمــاهير ألشــعب علــى أ

و " دولــة بسـعر متهــاون" يطلق لينين على ألدولـة فـي هـذه ألمرحلــة ألنتقاليـة ب ـ  11
…
نصـف" أ

.كما وصفها ماركس" دولة
مام، خطوتان للورأء"ـ  12

…
.ــ لينين" خطوة لل
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تدمير جهاز ألدولة ألبرجوأزية، ألستيلء علــى وســائل ألنتــاج و- جد محددة 
في غياب حزب من هذأ ألنوع، فإن هجومــات-. تنظيمها، بناء سلطة جديدة 

هميــة و مردوديــة،
…
كـثر أ

…
كـثر قـوة و شــجاعة، و حــتى أنتصــارأتها أل

…
ألجماهير أل

ي تحول أجتماعي ثوري
…
ي أنتصار سياسي تحرري فعلي و ل أ

…
.لن تعرف أ

فـــالحزب هـــو ألـــذي يعمـــل علـــى زرع روح ألنضـــباط و ألتنظيـــم وســـط جمـــاهير
ألبروليتاريا، و هو ألذي يعمل على تحويل ألنفجارأت ألعمالية و ألجماهيريــة

إلــــــى هجمــــــات ناجحــــــة ضــــــد ألدولــــــة ألبرجوأزيــــــة، قلــــــب ألنظــــــام 13ألمعممــــــة
ألبرجوأزي، و تحويلها إلى دولة ألديكـتاتورية ألبروليتارية، و هــو ألــذي يعمــل
علـــى ألمحافظـــة عليهـــا و تعزيزهــا و تطويرهـــا لضــمان تهيـــئ ألشــروط ألماديـــة و

ـــة ألضـــرورية للنتصـــار ألشـــامل للشـــترأكية ـــا فـــي صـــرأعها. ألفكري فالبروليتاري
ألعنيــد و ألصــعب ضــد ألبرجوأزيــة و جهــاز دولتهــا، هــي فيــه محتاجــة بشــكل
.مصيري لحزب من هذأ ألنوع، حزب بروليتاري حديدي منغرس في ألصرأع

ـــــوري فعليـــــا ـــــدي وســـــط حـــــزب طليعـــــي ث إن ألحـــــديث عـــــن ألنضـــــباط ألحدي
ذيالهــا مــن

…
للبروليتاريــا، ل يعنــي، و بالصــيغة ألــتي بهــا تتهجــم ألبرجوأزيــة و أ

شـــكال تنظيـــم ألحـــزب ألثـــوري
…
ألنتهـــازيين و خونـــة ألبروليتاريـــا علـــى طـــرق و أ

لن يصبح ألنضال ألعفـوي للبروليتاريــا نضــال طبقيــا حقيقيــا للبروليتاريــا، إل حيـن تقــوده"ـ  13
.، لينين"منظمة قوية من ألثوريين

عمـــــــى"، مـــــــا يطلقـــــــون عليـــــــه 14ألبلشـــــــفي
…
و مـــــــا ينعتـــــــونه ب" (ألنضـــــــباط أل

…
أ

حيانـا ب" ألستبدأد ألحزبي"
…
، فــي إشــهارهم أللـبرألي لورقــة15")ألســتالينية"و أ

شكال تنظيم ألحزب ألبلشفي هو في حقيقته تهجــم علـى ألخطــوطـ  14
…
إن ألتهجم على طرق و أ

ساسية ألتي نهجها ألحزب ألبلشفي
…
.أللينينية أل

تنظيــم ألحــزب يبـدو لــه كالــة: "فــي إحــدى ردوده علــى زعمــاء ألخــط ألمنشــفي، يقــول لينيــنـ  15
غلبيــة تبــدو لــه ك" خضــوع"جهنميــة، 

…
قليــة لل

…
تقســيم ألعمــل"… أســتعباد"ألجــزء للكــل و أل

"تحت قيادة جهاز مركزي تدفعه في ضجة ـ صــياح ترأجيـدي ـ كوميـدي ضـد تحويــل ألنــاس إلــى 
موقــف ألخــط ألنتهــازي هنــا، هــو تعــبير مركــز عــن منطــق فكــري حلقــي و"..". تــروس و نــوأبض

ألجمــاهير"فردأني برجوأزي صغير، يعتبر نفسه فوق ألنضباط ألذي يلــزم، بالنســبة لــه، فقــط 
". روح ألنخبة" و ليس " ألوأسعة

ن تكـون" روح ألنخبـة"حقيقــة، مــا يفــزع 
…
هـذه، و يعـري درجــة و عمـق أســتيلبها أللــبرألي، هـو أ

و قيـــــادة حزبهـــــا
…
ـــــة فـــــي موقـــــع ألقيـــــادة، ســـــوأء وســـــط ألحـــــزب، أ ألعناصـــــر ألبروليتاريـــــة ألثوري

ــــــديولوجيا، بســــــبب مــــــن ن تتقبــــــل، إي
…
نهــــــا ل تســــــتطيع أ

…
ألبروليتــــــاري لجمــــــاهير ألشــــــعب، ل

نهـم هـم
…
ديــة وأجباتهـا و ألتزأماتهـا ألحزبيـة مـن طـرف مـن تعتقــد أ

…
ن يفـرض عليهـا تا

…
أســتيلبها، أ

طروحاتها
…
فكارها، موأقفها و أ

…
ن يتبعونها و يعملوأ على تصريف أ

…
رض أ في هذأ ألتجاه،. من يُفَت 

ن يتشـكل لــدينا حـزب حقيقــي، علــى ألعامـل ألــوأعي: " يقول ألشيوعي ألثوري لينين
…
على نحو أ

ـــــا و ســـــيكولوجية ألمثقـــــف ن يتعلـــــم ألتمييـــــز بيـــــن ســـــيكولوجية مكـــــافحي جيـــــش ألبروليتاري
…
أ

ن) ألعامـــل ألـــوأعي(يجـــب عليـــه . ألـــبرجوأزي ألـــذي يســـتعرض ألعبـــارأت ألفوضـــوية
…
ن يتعلـــم أ

…
أ

عضـاء ألعـاديين
…
عضـاء ألحـزب ـــ ليـس فقــط مــن طـرف أل

…
ديــة ألوأجبــات ألمتعينـة علــى أ

…
يفــرض تا

ديتهــا مــن طــرف 
…
يضــا تا

…
حــديث لينيــن عــن تقســيم ألعمــل.". مــن هــم فــوق"للحــزب، و لكــن أ

شــكال ألنشــاط و ألعمــل ألثــوري تتطلــب قــدرأت
…
ن مختلــف أ

…
وســط ألحــزب، يســتند إلــى فكــرة أ

قصى ألنتائج ألممكنة، كميــا
…
جل تحقيق أ

…
مختلفة و متنوعة، من هنا ضرورة هذأ ألتقسيم من أ

و نوعيا و زمنيا، تحت قيادة جهاز مركزي ينظم عمليــة تقســيم و توزيــع ألعمـل ألثــوري فــي إطـار
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بــل. وســط ألحــزب" حريــة ألتعــبير"و " ألديمقرأطيــة ألدأخليــة"مــا يســمونها ب
هــو، ألنضــباط ألبروليتــاري، ألضــامن و هــو ألتجســـيد ألمــادي لوحــدة ألرأدة
ألجماعيــة ألحــرة و لوحــدة ألحركــة و ألفعــل وســط ألحــزب و كــذأ أرتباطــات هــذأ

خيــر بحركــة جمــاهير ألشــعب
…
كمــا، فــي ألــوقت ذأتــه، ل يمكــن تصــور هــذأ. أل

.ألنضباط من دون تلك ألوحدة فــي ألرأدة ألجماعيــة ألحــرة و ألفعــل ألمنظــم
ول : " فهـــو، فـــي مضـــمونه ألبلشـــفي ألثـــوري، يشـــترط

…
يقـــول قائـــد ألبلشـــفية( أ

ــــــة ، حزمهــــــا و روحوعـــــي الطليعـــــة البروليتاريـــــة و تفانيهـــــا للثـــــورة، )ألثوري
 إلــى حــدالنصهار... الرتباطو من ثم قدرتها على . ألتضحية لديها و شجاعتها

ول،مع الجماهير الواسعة للعمال، الجمــاهير البروليتاريــةما 
…
 فــي ألمقــام أل

يضــــــا جمــــــاهير ألعــــــاملين ألغيــــــر ألبروليتــــــاريين
…
ســــدادة القيــــادةثالثــــــا، . و أ

ســـدادة اســـتراتيجيتها و تكـتيكهـــا ألــــتي تمارســــها هــــذه ألطليعــــة، السياســـية
وسع الجماهير، السياسيين

أ
ن تقتنع ا

أ
.، عن طريق تجربتها، بهاشريطة ا

ن يكــون حــزب
…
من دون تـوفر هـذه ألشــروط، فــي حــزب ثـوري قــادر فعل علــى أ

ألطبقة ألطليعية ألمدعوة للطاحة بالبرجوأزية و تحويل ألمجتمع، يســتحيل
و مــــــن دونهــــــا، تصــــــبح حتمــــــا كــــــل محــــــاولت لتثــــــبيت. تحقيــــــق ألنضــــــباط

خــرى، ... ألنضباط، عبارأت فارغــة و لغــط
…
ل يمكن لهذه الشـروطمــن جهــة أ

ة و مرة واحدة
أ
 هكذا فجا

أ
ن تنشا

أ
 إل مــن . ا

…
خلل عمــل طويــل وفهــي ل تنشــا

عضاء
…
. من ألنضباط ألبروليتاري لكل أل

تجربة عصيبة تيسرها النظرية الثورية السديدة التي هي ليست عقيــدة، بــل
لــى بارتبــاط وثيــق مــع ممارســة حركــة جماهيريــة و ثوريــة ل تتشــكل نهائيــا اإ

. 16.."فعليا

شروط ألنضباط هذه، تُبَرز بوضوح هنا ألخــط ألجمــاهيري للحــزب ألطليعــي،
فــي هـذأ. و هي كـذلك هنـا رد حاســم علـى مــن يلصـق بـه ألنقلبيــة و ألبلنكيــة

خـرى لينيـن
…
غلبيـة ألشـعب ألسـتيلء علـى: "ألتجاه، يؤكد مرة أ

…
حيـن ترفـض أ

قلية مهما كانت ثورية و ذكية، فإنها لن تستطيع إجبار ألشعب
…
ألسلطة، فال

نــــه"علــــى ألقيــــام بــــذلك
…
ن نمــــر فــــوق رؤوس ألنــــاس: "، و أ

…
نحــــن... ل يمكــــن أ

ن نطــرح و نفســر بصــبر و بقــوة و بصــرأمة موأقفنــا للعمــال و
…
ألبلشــفة يجــب أ

فكارنــا و أســتخلص. ألفلحين
…
هذأ هو ألطريـق ألوحيـد لقيـادة ألشــعب لفهــم أ

.17"ألدروس من تجاربه و ألتعلم من خبرأته و للستيلء فعل على ألسلطة

ألفكــر و وحــدة/ ألنضــباط ألبروليتــاري هــو ألتحقــق ألمــادي لجدليــة ألوحــدة أليديولوجيــة ـ  16
ألممارسة/ ألفعل 

ن خلصــات ألتجربــة و مطــالب ألجمــاهير،ـ  17
…
كيــد علــى أ

…
 علــى ضــوء مقولــة لينيــن، وجــب ألتا

ساســية فــي تطــوير ألخــط ألسياســي ألســديد
…
فعلــى. أســتنادأ إلــى ألنظريــة ألثوريــة، هــي عناصــر أ

ضوء ألممارسة ألجتماعية يغتني هذأ ألخط باســتمرأر و يتقـدم متخلصــا مــن كـل ألمفـاهيم ألـتي
.ل تتماشى و وجهة ألنظر ألبروليتارية
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ذا كنــا حقــا قـادرين علــى اكـتســابها،" فقـط مــن خلل اكـتســاب الجمــاهير، اإ
ساســــــا متينــــــا و صــــــلبا لنتصــــــار النضــــــال الطبقــــــي

أ
ســــــنقدم و ســــــنمنح ا

).لينين" (البروليتاري

ن" مثقفــي"يكــاد يكــون مــن ألمســتحيل بالنســبة لكـتلــة 
…
صــغار ألبرجوأزيــة، أ

هميــة ألنضــباط ألحزبــي ألثــوري، و ألــدور ألمصــيري لوجــود
…
تعــي و تســتوعب أ

مـن صـغار ألـبرجوأزيين، و" ألمثقفيـة"فتلـك ألكـتلــة . حزب ثوري للبروليتاريـا
علــى ألخصــوص ذأك ألبعــض منهــا ألــذي ينســب حزبــه للماركســية، لــم تكــن
لهم، و لن تكون لهم ألقدرة على أستيعاب و فهم ألدور ألتــاريخي و ألمصــيري

فهــم. ألــذي أضــطلع بــه ألحــزب ألثــوري ألبلشــفي فــي كــل مرأحــل عملــه ألثــوري
غير قادرين، بسـبب مـن نزعتهــم ألذأتيـة و عجرفتهــم أللبرأليــة أللـتين تطبعـا،
سـماليين، إل علـى رؤيــة

…
سـيادهم ألرأ

…
يديولوجيتهم من خضوعهم ل

…
أستيلبا، أ

تبــــاع"
…
و فــــي علقــــة ألحــــزب"قــــادة و حشــــد مــــن أل

…
، ســــوأء وســــط ألحــــزب، أ

نتلجنســيا"فمــن هنـا رفضــهم ألعنيـد، علـى طريقــة . بالجمــاهير
…
ذأت ألنزعــة" أل

هميـــة أنضـــباطه ألصـــارم فـــي18ألفردأنيـــة
…
، ألقـــرأر و ألعـــترأف بـــدور ألحـــزب و أ

فـي إحـدى). لينيـن" (كل تنظيم و أنضباط يبدو لدى فردأنية جنـس ألمثقـف، أسـتعبادأ" ـ  18
وصفهم لينين بقمامة ألبرجوأزية ألصغيرة ألتي يجب على) 1908فبرأير  7" (غوركي"رسائله ل 

خــرى وجههــا ل . ألحــزب تصــفية ذأتــه منهــم
…
ن) 1917شــتنبر  15" ( غــوركي"و نجــد فــي رســالة أ

…
أ

نتلجنسـيا" "تلـك
…
مـر، هـم قـذأرتها" أل

…
مـة، لكـن فـي وأقـع أل

…
سـياد أل

…
نهـم أ

…
نفسـهم أ

…
".يعتقـدون أ

نتلجنسـيا"مـن خصـائص 
…
ألبرجوأزيــة ألصـغيرة مثل إرجــاع ألصـرأع حـول ألقضــايا ألسياسـية و" أ

دأة ألفريدة
…
ألصرأع ضد طبقة ألبرجوأزية و جهاز دولتها، رفضهم لدور هذه أل

سـهم لينيـن، و ألــتي قـادت
…
من نوعها ألتي تشكلت بقيادة ألبلشفة، و علـى رأ

جمـــــــاهير ألشـــــــعب ألروســـــــي فــــــــي خضـــــــم ألصـــــــعوبات لقامــــــــة ديكـتاتوريـــــــة
عجزهــم و". متخلــف"ألبروليتاريــا، و إطلق عمليــة ألبنــاء ألشــترأكية فــي بلــد 

رفضهم ذأك، هو بالضبط ما دفع قائد ألبلشفة لينين مرأرأ و تكرأرأ، ألصرأر
علـــى ألــدور ألهـــام و ألمصــيري ألـــذي يضـــطلع بـــه، أرتباطـــا بجمـــاهير ألشــعب،

.19ألحزب ألبروليتاري ذو ألنضباط ألحديدي

لقـــد عمـــل ألبلشـــفة بقيـــادة لينيـــن علـــى بنـــاء حـــزب ثـــوري مركـــزي، قـــادر علـــى
حلــك ظــروف ألقمــع و ألعتقــالت، و تجنــب ألضــربات و

…
موأصــلة نضــاله فــي أ

نــه يســتحيل بنــاء حــزب مــن هــذأ ألنــوع، و بنــاؤه20ألخترأقــات ألبوليســية
…
، ل

فـرأد
…
فهـم غيـر قــادرين، أنطلقـا. ألتنظيمية إلـى مسـتوى فـردي و شخصــي ـ ذأتــي، كصـرأع بيـن أ

مـــن نزعتهـــم ألفردأنيـــة ذأت ألمنبـــع ألـــبرجوأزي أللـــبرألي، إل علـــى ألنظـــر إليـــه فـــي ذأك ألشـــكل
.، و ليس كصرأع بين خطوط سياسية و تنظيمية"ألذأتوي"

عف و لــو قليل ألنضــباط ألحديــدي وســط حــزب ألبروليتاريــا "ـ  19 و علــى ألخصــوص( مــن يُضَــ
)لينين". (هو يعمل فعل على مساعدة ألبرجوأزية ضد ألبروليتاريا) خلل ديكـتاتوريتها

ألعميـل"، تقنيـة مـا سـمي ب )رئيـس ألجهـاز ألبوليســي" (زوبـاتوف"تم أستخدأم، علـى يـد ـ  20
ألـــذي يعمـــل ليـــس فقـــط علـــى أخـــترأق تنظيمـــات ألبلشـــفة، بـــل حـــتى علـــى قيـــادة" ألمحـــرض

.ألضـرأبات و رفـع ألمطـالب ألجتماعيـة و كـذأ ألسياسـية مـع منـع تـوجيه سـهامها أتجـاه ألقيصـر
نظر مثل مــا قـاله سـتالين فـي حــق شخصـية 

…
حــد ألــدأمي لسـنة" قــاد"ألـذي " كـابون"أ

…
إضــرأب أل

تاريـــخ ألحـــزب ألشـــيوعي("، حيـــث أعتـــبره عميل محرضـــا يعمـــل لحســـاب نظـــام ألقيصـــر 1905
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ن يتعـرض مناضـلوه للعتقــالت ألمتكـررة علـى يـد
…
ضرورة مصيرية، مـن دون أ

جهــزة ألســرية
…
ن تكــون عضــوية ألحــزب مفتوحــة لكــل. أل

…
هكــذأ رفــض لينيــن أ

مختلــف لجــان ألحــزب بالمــدن تــم أختيــارهم مــن طــرف(مــن يرغــب فــي ذلــك 
مــر ألــذي أنفجــر فــي ألمــؤتمر ألثــاني) أللجنــة ألمركزيــة

…
لحــزب ألعمــال 21و هــو أل

ــــديمقرأطي بلنــــدن  بخصــــوص بعــــض ألقضــــايا ألتنظيميــــة 1903ألشــــترأكي أل
ساســــية ألــــتي تركــــز فيهــــا ألصــــرأع ألرئيســــي بيــــن ألخطيــــن

…
حــــول ألنظــــام 22أل

ساسي للحـزب و أختيـار ألمســئولين
…
ولـى. أل

…
و بالتحديـد حـول صـيغة ألفقـرة أل

للحـزب؟ كيـف) ألعضـوية(مـن يمكنـه ألنضـمام : ألتي تتناول عضوية ألحــزب 
ستكون طبيعة و تركيبة ألحزب؟ 

حــــذفت هــــذه ألفقــــرة ألخاصــــة. ، برليــــن ألشــــرقية 1952،ــــ 72ــ ص ) " ألبلشـــــفي(ألســــوفياتي 
فـي ألفقـرأت" كـابون" "عمالـة"في حيـن ل نجـد هـذأ ألحسـم فـي ). ــ 1960في طبعة " كابون"ب

مام"ألتي تحدث فيها لينين حوله في ألعدد ألرأبع من 
…
حد ألدأمي" إلى أل

…
حدأث أل

…
.بخصوص أ

عمــال ألمــؤتمر هــيـ  21
…
ــ أعتمــاد 2. ــ أعتمــاد برنامــج ألحــزب 1: كــانت ألنقــط ألرئيســية لجــدول أ

ساسي للحزب
…
. ـ أختيار ألمسئولين 3. ألنظام أل

و هـــو ألمـــؤتمر ألـــذي فيـــه عـــارض ألنتهـــازيون إدرأج قضـــية ديكـتاتوريـــة ألبروليتاريـــا فـــي برنامـــج
مم في تقرير ألمصير

…
لة ألفلحية و حق أل

…
. ألحزب و ألمطالب ألملحة ألمتعلقة بالمسا

، فـــي"ألســـكريين"و بعــض " بليخـــانوف"كـــان ألخـــط ألثـــوري بقيـــادة لينيـــن و بـــدعم مـــن ـ  22
و بعـــــض" تروتســـــكي"مـــــدعوما مـــــن طـــــرف " مـــــارتوف"حيـــــن كـــــان ألخـــــط ألنتهـــــازي بقيـــــادة 

".ألبوند"ألقتصادويين و " : ألسكرأ"ألمتذبذبين، و في ألوسط بعض معادي " ألسكريين"

ن يصـــبح
…
فحســــب صـــيغة ألخـــط ألبلشـــفي ألثـــوري بقيـــادة لينيـــن، ل يمكـــن أ

تقبل برنامـج ألحــزب،: في ألحزب إل بتوفر ألشروط ألثلثة) ألنضمام( عضوأ 
يعنــي ألمســاهمة( ألدعم ألمالي للحزب و ألنتماء إلى إحدى تنظيمات ألحزب 

).ألنشيطة في ألتنظيم

مــا بالنســبة للخــط ألنتهــازي بقيــادة 
…
، فيكـفــي فقــط تــوفر ألشــرطين"مــارتوف"أ

وليــن للنتســاب للحــزب، فــي حيــن ل لــزوم للشــرط ألثــالث بالنســبة لــه علــى
…
أل

. ألطلق، و يمكن ألستغناء عنه

فصــيلة منظمــة طليعيــة الحــزبصــيغة ألمنظــور ألبلشـــفي تنبــع مـــن أعتبــاره 
ن يصـبح عضــوأ مــنللطبقة العاملة

…
ي كــان أ

…
، و هو بهذأ ألشــكل، ل يمكــن ل

بــالعكس، يصــبح عضــوأ فــي ألحــزب عــن. دون ألنضــال فــي إحــدى تنظيمــاته
و بالتــالي ضــرورة ألنضــباط. طريــق ذأك ألنضــال مــن دأخــل تلــك ألتنظيمــات

مـا بالنسـبة للخــط ألنتهــازي، فيمكــن ألنخـرأط فــي ألحــزب مــن دون. للحــزب
…
أ

لة ألنضــباط تصــبح غيــر
…
ن مســا

…
ي أ

…
ألتوأجــد و ألنضــال فــي إحــدى تنظيمــاته، أ

ـــة و كـــل). فوضـــوية(إلزأميـــة  ـــوأع ألنتهازي ن
…
و هـــو مـــا يعنـــي فتـــح ألبـــاب لكـــل أ

ن ينضــم للحــزب تلقائيــا(ألعناصــر ألتخريبيــة و ألمتذبذبــة و غيــر ألبروليتاريــة 
…
أ

،...)مثل كــل مــن شــارك فــي عمــل إضــرأبي، كــل مثقــف متعــاطف مــع ألحــزب
ليتحــــول معهــــا ألحــــزب مــــن تنظيــــم متجــــانس، متماســــك و مناضــــل للطبقــــة
ألعاملة، ذو ألنضباط ألصارم، إلى حزب غيـر متجــانس، غيــر منظــم و منفتــح
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ي تحــــويله مـــــن فصــــيلة طليعيـــــة للطبقـــــة ألعاملــــة إلــــى. مــــن نــــوع برجــــوأزي
…
أ

. ذيلية، مفككة و تابعة" فصيلة"

نوأع ألنتهازيــة و
…
صيغة ألخط ألنتهازي هذه ل تفتح ألباب فقط في وجه كل أ

ركانهــــا
…
ألفوضــــوية، بــــل هــــي فــــي ألعمــــق، تجــــرد ألطبقــــة ألعاملــــة مــــن هيئــــة أ

. 23ألسياسية، حزبها ألبروليتاري ألطليعي

نحن حزب ألطبقة، و لهذأ فإن: "، يقول لينين"مارتوف"في رده على صيغة 
ن تتحــرك تحــت قيــادة حزبنــا(...) كـــل ألطبقـــة 

أ
ن تــرص مــا. يجــب ا

أ
يجــب ا

مكــن مــن صــفوفها حــوله
أ
 ــ ألتبعيـــة، ألتفكيـــر و ســيكون مــن الذيليــةلكـــن. ا

سـمالية
أ
ن العتقاد تحت سيطرة الرا

…
و كلهــا إطلقــا،كـل الطبقـة، أ

…
 تقريبــا، أ

لى مستوى بلوغ درجة وعي و نشاط فصــيلتها الطليعيــة ...سترتقي يوما ما اإ
تجاهــل الفــرق بيــن فصــيلة..  للنفــس تجاهــل ضــخامة مهامنــاسيكون خــداعا

، تجاهــل ألــوأجب ألثــابتالطليعة و الجماهير التي تلتف و تنجــذب حولهــا
لى هذا المستوى المتقدمللفصيلة ألطليعية في  ..".رفع طبقات واسعة اإ

إن ألحـــزب ألبروليتـــاري هـــو ألـــذي مكـــن ألبروليتاريـــا ألروســـية، بعـــد أســـتيعابها لتجاربهـــا وـ  23
ن تســـتولي علـــى ألســـلطة ألسياســـية و تنتظـــم كطبقـــة مســـيطرة فـــي1905لـــدروس أنتفاضـــة 

…
، أ

رأده له خونــة ألشــترأكية و ألنتهــازيون، بــل. 1917
…
لم يكن تنظيما في ألشكل ألمبتذل ألذي أ

تنظيما ثوريا صارع للعب دوره ألقيــادي أليــديولوجي و ألسياســي معتمـدأ علــى ألنظريــة ألثوريــة
.في أرتباط مع نضالت ألبروليتاريا و ألفلحين

إن ضــرورة وجــود حــزب بروليتــاري طليعــي تنبــع مــن ضــرورة خــوض هــذأ ألنــوع
ن تخوضـــه جمـــاهير ألعمـــال فـــي ظـــل

…
مـــن ألعمـــل ألسياســـي ألـــذي يســـتحيل أ

ســـمالية، حيـــث
…
ـــتي تحكـــم نظـــام ألرأ وضـــع ألســـتغلل و فوضـــى ألمنافســـة أل

تكون ألبروليتاريا منقسمة، مثقلة و مسحوقة في عملها ألستعبادي و ألشــاق
ســـماليين ألـــذين يعرضـــونها للســـتيلب و لتشـــيء كـــل

…
لصـــالح حفنـــة مـــن ألرأ

حيـــاء ألقهـــر و ألتهميـــش و ألبـــؤس و
…
ألعلقـــات ألبشـــرية، ملقـــى بهـــا دأئمـــا فـــي أ

فهي، ألبروليتاريا، ل يمكنهــا و هـي فـي وضـعها ألمعمـم. ألتجهيل و ألنحطاط
و" مكـتســــباتها"دوليــــا هــــذأ، ســــوأء و هــــي تنخــــرط فــــي نضــــالتها دفاعــــا عــــن 

و في فــترأت ترأجــع حركــة ألجمــاهير
…
مصالحها ضد ألبرجوأزية و جهاز دولتها، أ

ثيرأت ألبرجوأزيــة ألصــغيرة وســطها
…
، بلــوغ وعــي شــامل بوأقعهــا24و تصــاعد تــا

ســمالي، إل عـــن طريـــق ألممارســـة
…
كطبقـــة و وأقـــع ألســـتغلل و ألضـــطهاد ألرأ

كـثر، لن يبلغ هذأ ألوعي ألطبقــي إل فئــة قليلــة. ألسياسية ألمنظمة
…
و بتدقيق أ

منهـــا تكـــون علـــى أســـتعدأد لطلق و موأصـــلة ألعمـــل ألسياســـي خصوصـــا فـــي
من هنـا تـبرز ألضـرورة ألماديــة لحــزب بروليتــاري طليعــي،. فترأت ألترأجع تلك

حـــــزب يعمـــــل علـــــى بنـــــاء ألوحـــــدة أليديولوجيـــــة للبروليتاريـــــا و ألقائمـــــة علـــــى

/حيــن يــتركز مثل أهتمــام ألعامــل بصــورة رئيســية علــى ألمســائل ألدأخليــة لوحــدة ألعمــل ـ  24
.نقابيا" على وجه ألحصر"يُصبح ) سياسيا(ألنتاج، فالنتهازي 
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ألمبــادئ ألشــيوعية ألثوريــة، و بنــاء تماســكها ألمــادي بــالتنظيم ألثــوري ألــذي
. يضم جماهير ألعمال لجيش ألطبقة ألعاملة

 

ـــــ في الثورتين الديمقراطية و الشتراكية 3

إن ألمهمــة ألمركزيــة للحــزب ألبروليتــاري ألثــوري بعــد ألســتيلء علــى ألســلطة
ألسياســية هــي مباشــرة عمليــة بنــاء ألشــترأكية، عــن طريــق ألدولــة ألجديــدة،
حــــزأب

…
دولــــة ديكـتاتوريــــة ألبروليتاريــــا، فهــــذه ألمهــــام هــــي أنيــــة و مباشــــرة لل

رســت
…
نجــزت ألبرجوأزيــة ثورأتهــا و أ

…
ألشــيوعية ألثوريــة فــي ألبلــدأن ألــتي فيهــا أ

ســمالي
…
ســس نظامهــا ألرأ

…
مــا بالنســبة للبلــدأن ألــتي لــم تنجــز فيهــا ألبرجوأزيــة. أ

…
أ

خيــرة إلــى
…
ســمالية بتطــور هــذه أل

…
ثورأتهــا و ألــتي أنجــذبت بــالعنف إلــى خــط ألرأ

إمبرياليــــة، فهــــي تفــــرض علــــى حركــــة ألبروليتاريــــا ألثوريــــة إنجــــاز مهــــام ألثــــورة
طروحــة. كمقدمـة مباشـرة للثـورة ألشـترأكية" ألبرجوأزيـة" ألديمقرأطيــة

…
هـذه أل

ساسـية ألــتي وضــعتها
…
ألبروليتارية ألثورية تجــد جــذورها فــي بعــض ألخطــوط أل

ســمالية بخصـوص ألبلــدأن
…
لمانيـا، ألــتي25ألماركسية مرحلة ألرأ

…
ســها أ

…
، و علــى رأ

وربية"هي مجموع ألبلدأن ـ  25
…
ألمتوأجدة بعد تحت سلطة ألقطاع ألستبدأدية و ألتي لم" أل
.تعرف بعد ثورأتها ألبرجوأزية

ســمالية بمــا فيــه ألكـفايــة و بالشــكل ألــذي يــوفر للبروليتاريــا
…
فيهــا لــم تتطــور ألرأ

وســع نطــاق شــرأرة ألثــورة ألبروليتاريــة
…
و ألــتي. فرصــة ألنجــاح و إطلق و علــى أ

ســــس
…
ساســــية، وضــــع لينيــــن أل

…
علــــى خطاهــــا، تلــــك ألخطــــوط ألماركســــية أل

ألسترأتيجية و ألتكـتيكية ألثــوريين للبروليتاريــا بالبلــدأن ألمســتعمرة و ألشــبه
سمالية ألمبريالية

…
.ألمستعمرة مرحلة ألرأ

لمانيا
…
، تم تحديد ألتشــكيلة ألطبقيــة ألمتكونــة مــن نبلء 26هكذأ، بخصوص أ

هـــذه. ألقطـــاع، ألبرجوأزيـــة، ألبرجوأزيـــة ألصـــغيرة و ألفلحيـــن و ألبروليتاريـــا
خيــــرة، كمــــا يقــــول أنجلــــز، هــــي 

…
ــــة"أل ــــى ألمرحل مــــل ألقفــــز عل

…
ضــــعيفة كــــي تا

، في نفـس ألـوقت، كــانت قويـة"ألبرجوأزية و ألستيلء لوحدها على ألسلطة
ممــا كــانت عليــه ألبروليتاريــا فــي ألثــورة ألفرنســية للقــرن ألثــامن عشــر و أنجلــترأ

نظــر ألبيــان ألشــيوعي(للقــرن ألســابع عشــر 
…
مــا طبقــة ألبرجوأزيــة فلــم تكــن). أ

…
أ

خــرى تحــت سـيادتها حيــث تميــزت
…
قوية بما فيــه ألكـفايــة لخضــاع ألطبقـات أل
مـــام ســـلطة ألقطـــاع ألســـتبدأدية

…
يقـــول مـــاركس، فـــي  ألجريـــدة. 27بضـــعفها أ

لمانيــة)1848(ألرينانيــة ألجديــدةد 
…
عديمــة أليمــان: "، فــي حــق ألبرجوأزيــة أل

مـــــام
…
بنفســـــها، عديمـــــة أليمـــــان بالشـــــعب، متـــــذمرة مـــــن ألكبـــــار، مرتجفـــــة أ

لمانيـــا إلـــى حـــدود ســـنة " مؤسســـات" بقيـــت ـ  26
…
، فـــي ألـــوقت ألـــذي فيـــه تـــم1900ألقطـــاع با

.ألحسم مع ألقطاع مثل بفرنسا في ألقرن ألثامن عشر
لم تكن في مستوى ألبرجوأزيتين ألفرنسية و ألنجليزية أللتين توفقتا سياسيا على ســلطةـ  27

. 1688و أنجلترأ سنة  1789فرنسا سنة : ألقطاع
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ي مكــان ـ دون
…
ألصغارـ خائـفة من ألعصار ألعالميـ فاقدة ألعزيمة في أ

بـاريس، ذو ألتــدأبير ألســبعة عشــر و 28دون ألقفــز هنــا علــى إعلن. مبادرةـ د
لمانيــة و ألبرجوأزيــة ألصــغيرة و ألفلحيــن، إبــان ثــورة

…
ألمــوجه للبروليتاريــا أل

مــارس، و ألــذي يقــول بعــد تحديــده 18فــي برليــن فــي " أنطلقــت"ألــتي  1848
إنــــــه مــــــن مصــــــلحة ألبرجوأزيــــــة ألصــــــغيرة و ألفلحيــــــن، و: "لتلــــــك ألتــــــدأبير

لمانيــة ألعمــل بكــل قــوة لتنفيــذ هــذه ألجــرأءأت ــ ألتــدأبير
…
نــه. ألبروليتاريــا أل

…
ل

فقــط مـن خلل تنفيـد و تحقيـق هـذه ألتـدأبير، يسـتطيع ألملييـن مـن ألنـاس
ألذين يتم أستغللهم من طرف عدد ضئيل من ألمستغِلين ألذين سيلجؤون
للقمع للحفاظ على أســتغللهم، تحقيـق مكـتســباتهم و تحصـيل ألســلطة ألــتي

.". تعود لهم كونهم منتجي كل ألثروأت

فـــان"و " هيرويـــغ" جـــاء هـــذأ ألعلن بعــد ألمعارضـــة ألشــديدة لمـــاركس و أنجلـــز لمحاولـــة ـ  28
لمانيــا " بورنســتيدت

…
ألرفــض(تكــوين مجموعــة مســلحة مــن ألمهــاجرين و ألقيــام بغــارأت وســط أ

ي عمـل بلنكـي
…
مـارس و تـم إمضـاؤه مـن 29و  21فـالعلن يحمـل تاريـخ ). ألماركسي ألقاطع ل

لمانيا كلهــا: "نجد فيه مثل". وولف"و " مول"، "باور"، "شابر"طرف ماركس، أنجلز، 
…
إعلن أ

إلغــاء مــن دون تعــويض، لكــل ألرســوم ألقطاعيــة و"، "وأحــدة، جمهوريــة غيــر قابلــة للتجــزئ
ــــتي تثقــــل ألفلحيــــن عشــــار أل

…
كــــل ألمقــــالع و ألمنــــاجم تصــــبح فــــي ملكيــــة...". "ألضــــرأئب و أل

.."…مكان ألمصارف ألخاصة، مصرف وأحد للدولة...". ألدولة

ألــــتي وجههــــا مــــاركس 29علــــى نفــــس هــــذأ ألخــــط، جــــاءت ألمبــــادئ ألتوجيهيــــة
لمانيـة سـنة 

…
ن قلنـا سـنة:"حيـث يؤكـد 1850للبروليتاريا ألثوريـة أل

…
لقـد سـبق أ

لمانية ستصل للحكم و ستوجه فورأ نفوذها 1848
…
ن ألبرجوأزية ألليبرألية أل

…
أ

لمانيـــة ســنة"، .."ضــد ألعمـــالـ
…
فالـــدور ألـــذي لعبتـــه ألبرجوأزيـــة أللبرأليـــة أل

ــــة 1848 ــــدور ألخيــــاني ــ ألغــــادر، ســــتلعبه ألبرجوأزي أتجــــاه ألشــــعب، هــــذأ أل
ألصغيرة ألديمقرأطيـة فــي ألثـورة ألمقبلـة، و ألــتي تحتـل ألن نفـس ألموقـع فــي

لهـــــذأ دعـــــا مـــــاركس.". ألمعارضـــــة ألـــــذي أحتلتـــــه ألبرجوأزيـــــة أللبرأليـــــة ســـــابقا
ألبروليتاريا إلى بناء تنظيمها في أستقللية عن ألبرجوأزية ألديمقرأطيــة تفاديــا
لســـتخدأمها فـــي ألصـــرأع ضـــد ألبرجوأزيـــة أللبرأليـــة ألـــتي غـــدرت بـــالفلحين و
ألبروليتاريــا، و تحــالفت مــع ألقطــاع، و كــذأ تجنبــا لتحطيــم قــوة ألبروليتاريــا

هميــة"عريضــة أللجنــة ألمركزيــة لعصــبة ألشــيوعيين" هــذه ألوثيقــة، و ألمعروفــة ب ـ  29
…
، لهــا أ

كبيرة في توضيح وجهة نظر ألماركسية في ألبلدأن ألتي لم تعرف ثورة برجوأزية ديمقرأطيــة مــع
وجــود برجوأزيــة لبرأليــة ناشــئة، برجوأزيــة صــغيرة، ألبروليتاريــا و فئت وأســعة مــن ألفلحيــن

لمــان،. تحــت ســيادة ألقطــاع
…
هــذه ألوثيقــة تــم تعميمهــا بدأيــة وســط ألمهــاجرين ألسياســيين أل

جهــــزة ألبوليســــية بعــــد
…
لمانيــــا، و ألــــتي تمــــت مصــــادرتها مــــن طــــرف أل

…
ليتــــم إدخالهــــا ســــرأ إلــــى أ

جريـــدة و"و " جريـــدة كولونيـــا: "ليتـــم نشـــرها علـــى صـــفحات جريـــدتين برجوأزيـــتين. أكـتشـــافها
بهــدف تحــذير ألبرجوأزيــة أللبرأليــة و ألتنديــد بتكـتيــك ألشــيوعيين ألثــوريين" إعلنــات درســندر

صــاب ألبرجوأزيــة أللبرأليـة بعـد مجموعـة" (ألثــورة ألبرجوأزيــة ألديمقرأطيــة"خلل 
…
ألهلــع ألـذي أ

بعـد ذلـك تـم تضـمينها كملحـق فـي ألعمـل ألمنشــور سـنة). مـن ألكـفاحـات ألبروليتاريـة ألثوريــة
".محاكمة ألشيوعيين بكولون: "1885
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فدعاها في حالة نجــاح ألثــورة إلــى تشـكيل حكومتهــا ألعماليــة ألثوريــة. ألثورية
فورأ بمــا هــو ضــروري لتســليح"ألخاصة إلى جانب ألحكومة ألجديدة، و ألقيام 

ن يتنظمــــوأ فــــي جيــــش بروليتــــاري مســــتقل ذأتيــــا لــــه قــــوأده"و " ألبروليتاريــــا
…
أ

ركـــانه ألعامـــة
…
ألتحـــالف مـــع ألبروليتاريـــا"كمـــا حـــدد لهـــا خطتهـــا فـــي ". وهيئـــة أ
ن يتجـــه حـــذر ألبروليتاريـــا ضـــد"و " ألريفيـــة

…
مباشـــرة بعـــد ألنتصـــار، ل يجـــب أ

ــــد ــــذي يري ي ضــــد ألحــــزب أل
…
ألحــــزب ألرجعــــي ألمهــــزوم، بــــل ضــــد حلفائهــــا، أ

هـــذأ ألتكـتيـــك ألبروليتـــاري ألثــوري أنكشـــف.". أســـتغلل ألنصـــر لوحـــده فقـــط
جوهره بوضوح شديد، و تحققه ألعميق في ألتجربــة ألبلشــفية ألثوريــة بقيــادة
كـثر مــــــن غيــــــره ألمضــــــمون ألماركســــــي فــــــي ألربــــــط

…
لينيــــــن ألــــــذي أســــــتوعب أ

يقـول دأئمـا(في حيــن : " ألديالكـتيكي بين ألثورتين ألديمقرأطية و ألشترأكية
ســــرع وقــــت ممكــــن و) مــــاركس

…
تريــــد ألبرجوأزيــــة ألديمقرأطيــــة إنهــــاء ألثــــورة با

ن نجعــل ألثــورة
…
تحقيــق معظــم هــذه ألتــدأبير، فمــن مصــلحتنا و مــن مهمتنــا أ

ن تطــرد كــل ألطبقــات مــن ألســلطة، و تســتولي عليهــا"، بهــدف 30"متوأصــلة
…
أ

لمانيـــا،ـ  30
…
لة عـــدم وجـــود قطيعـــة بيـــن ألثـــورتين ألديمقرأطيـــة و ألشـــترأكية بخصـــوص أ

…
مســـا

نهــا علــى: "طرحهــا ألبيــان ألشــيوعي كــذلك
…
لمانيــا ل

…
يــوجه ألشــيوعيون أهتمــامهم ألرئيســي إلــى أ

ـــــة ـــــورة برجوأزي عتـــــاب ث
…
ن تكـــــون إل مقدمـــــة مباشـــــرة لثـــــورة...أ

…
ـــــة ل يمكنهـــــا أ فـــــالثورة ألبرجوأزي

". بروليتاريــة
…
و هــي هنــا ل تعنــي مقدمــة منفصــلة عــن ألثــورة ألشــترأكية، بــل هــي جــزء ل يتجــزأ

ول مصاصــي دمائهــا إلــى. منهــا
…
ن تعمـل ذيليـا علـى رفــع أ

…
و إل فـي هـذه ألحالــة، علــى ألبروليتاريــا أ

و حــتى. ألسلطة، كونهم لوحدهم لن يسـتطيعوأ ذلــك مــن دون حلــف ألبروليتاريــا و ألفلحيــن
ي رفعهــا إلـــى ألســـلطة، فلـــن يســتطيعوأ تحصـــيل 

…
.كــل الســلطة السياســيةفـــي هـــذه ألحالـــة، أ

ـــــا هـــــدأف ألســـــترأتيجية"ألبروليتاري
…
ـــــه، يســـــتمر مـــــاركس فـــــي توضـــــيح أل ن

…
، ل

مــــر بتغييــــر ألملكيــــة ألخاصــــة، بــــل: "للبروليتاريــــا
…
بالنســــبة لنــــا، ل يتعلــــق أل

و ل بحجــب ألتناقضــات ألطبقيــة، بــل بتحطيــم هــذه ألطبقــات، و. بتحطيمهــا
". ليس بتحسين ألمجتمع ألقائم، بل ببناء مجتمع جديد

بروســيا ألــتي كـانت مقيــدة 31هكذأ عمــل لينيــن علــى تحليـل ألتشــكيلة ألطبقيــة
ســـمالية، و فـــي نفـــس ألـــوقت تعـــرف

…
نمـــاط إنتـــاج مختلفـــة و ســـابقة علـــى ألرأ

…
با

ســمالية 
…
وحــدأت صــناعية بالمــدن(ســيرورة تطــور أقتصــاد ألســوق و صــعود ألرأ

فــي هـذأ ألتجــاه،. بسبب ألستثمارأت و دخـول ألرســاميل ألخارجيــة) ألكبرى
ســـمالية

…
ينبغـــي: "أســـتطاع لينيـــن ألقبـــض علـــى نقـــط ألتحـــول ألـــذي عرفتـــه ألرأ

س ألمــال فــي
…
ن نتنــاول بــوجه خــاص ذلــك ألــدور ألــذي يلعبــه تصــدير رأ

…
علينــا أ

ســـمال ألمــــالي
…
، حيــــث عرفــــت"إنشــــاء شـــبكة ألتبعيـــة وألـــترأبط ألعالميــــة للرأ

ســـمالية تطـــورأ إلـــى نظـــام عـــالمي مـــن ألضـــطهاد ألســـتعماري و ألســـتعباد
…
ألرأ

ســــــمالية
…
غلبيــــــة ألبشــــــرية مــــــن طــــــرف فئت قليلــــــة مــــــن ألــــــدول ألرأ

…
ألمــــــالي ل

لتعمل بعـد ذلــك، ألبروليتاريــا، وفـق ألطــرح ألــذيلي، علـى ألنضـال و ألكـفــاح و ألقتـال لتُســقِط
منتهــى ألهلوســة أليديولوجيــة. مــن عملــت قبــل ذلــك علــى مســاعدتهم و إيصــالهم إلــى ألســلطة

جــل تحررهــا، مســاعدة مصاصــي دمائهــا و ألعمــل علــى
…
تلــك ألــتي تــدعو ألبروليتاريــا أليــوم، مــن أ

.إيصالهم إلى ألسلطة ألسياسية
سـمالية بروسـيا" نقصد كـتـاب ـ  31

…
 فيـه ألعمـل و هـو فـي ألسـجن قبـل نفيـه" تطــور ألرأ

…
ألـذي بـدأ

.بعدها إلى سيبيريا
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قحمــــت ألوضــــع ألعــــام، بفضــــل تســــلحها، فــــي ألحــــرب و" ألمتقدمــــة"
…
ألــــتي أ

: 32تقاسمت ثروأت ألشعوب

إن ألبلــدأن مصــدرة ألرســاميل قــد أقتســمت ألعــالم فيمــا بينهــا بمعنــى ألكلمــة"
فضـــى إلـــى أقتســـام مباشـــر للعـــالم. ألمجـــازي

…
ســـمال ألمـــالي قـــد أ

…
ن ألرأ

…
. "غيـــر أ

). لينين(

ســــــمال ألمــــــالي و بــــــروز ألطغمــــــة
…
حــــــدد لينيــــــن ألكيفيــــــة ألــــــتي بهــــــا تبلــــــور ألرأ

وليغارشــية(
…
ســمال ألصــناعي، و) أل

…
ســمال ألبنكــي بالرأ

…
ألماليــة فــي أنــدماج ألرأ

ســمالية 
…
ســمال"ألمتقدمــة"هيمنتــه فــي ألبلــدأن ألرأ

…
، حيــث ل يــوجه فــائض ألرأ

إلى ألرفع من مستوى معيشة ألجماهير، بل إلى ألمزيد من ألربح و مضاعفته
ألــتي أنجــذبت بــالعنف إلــى خــط" ألمتخلفــة"عــن طريــق تصــديره إلــى ألبلــدأن 

وليــة ل 
…
 فيهــا تهيــئ ألظــروف أل

…
سمالية و بدأ

…
إن ألقــرن". "ألتطــور ألصـناعي"ألرأ

ــــى) يقــــول لينيــــن(ألعشــــرين  ســــمالية ألقديمــــة إل
…
هــــو نقطــــة ألتحــــول مــــن ألرأ

ســمال ألمــالي
…
ســمال بــوجه عــام إلــى ســيطرة ألرأ

…
و" ألحديثــة، مــن ســيطرة ألرأ

. ألحتكارأت ألتي فيها تكمن ألنزعة إلى ألسيطرة و ألعنف

ألــتي كشــف لينيــن عمــق تناقضــاتها و حــدد علماتهــا ألخمــس 33هــي ألمبرياليــة
ساسية في

…
:أل

سـمال ألمـالي فـي فرنسـاـ  32
…
فضت ألسـرعة ألكـبرى فـي تطــور ألرأ

…
ن أ

…
و ليس من قبيل ألصدف أ

قصى حد
…
سمال ألصناعي إلى أشتدأد سياسة أللحاق ألستعمارية ل

…
.لينين..." مع إضعاف ألرأ

دى إلــى 1
…
ســمال تمركــزأ بلــغ فــي تطــوره حــدأ مــن ألتطــور أ

…
ــ تمركــز ألنتــاج و ألرأ

نشوء ألحتكارأت ألتي تلعب ألدور ألفاصل في ألحياة ألقتصادية

سمال ألصناعي و نشوء ألطغمة ألمالية 2
…
سمال ألبنكي و ألرأ

…
ــ أندماج ألرأ

سمال، خلفا لتصدير ألبضائع 3
…
ــ تصدير ألرأ

سماليين أحتكارية عالمية تقتسم ألعالم 4
…
ــ تشكيل أتحادأت رأ

 تقاسـم 5
…
سـمالية و أبتــدأ

…
رض إقليميــا بيــن كبريـات ألــدول ألرأ

…
ــ أنتهى تقاســم أل

.ألعالم بين ألتروستات ألعالمية

 

سـمال ألمـالي
…
ســمالية فـي مرحلــة سـيطرة ألحتكـارأت و ألرأ

…
فالمبريالية هـي ألرأ

.و تصديره

 

مبريالية هي تمهيد للثورة الجتماعية للبروليتاريا  4 )لينين(ـــــ الإ

شـــكال سياســـة" كاوتســـكي"حـــاول ـ  33
…
طمـــس حقيقـــة ألمبرياليـــة معتـــبرأ إياهـــا شـــكل مـــن أ

ســمالية ألحديثــة، و هــو مــا أعتــبره لينيــن تبشــيرأ بالتفــاق مــع ألمبرياليــة و تجميل لوجههــا،
…
ألرأ
ن 

…
ســس أقتصــادها، يــؤدي إلــى" ألنضــال"ل

…
ضــد سياســة ألتروســتات و ألبنــوك، دون مســاس با

.ألصلحية و ألمهادنة مع ألبرجوأزية
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فــق، ســوف
…
ت تلــوح فــي أل

…
ن ألثــورة ألــتي بــدأ

…
أعتقــد جــل ألماركســيين ألــروس أ

تمر من مرحلتين مختلفتين، مرحلة ألديمقرأطية ألبرجوأزية و متابعة ألتطور
كـثر تشـــــبعا و عمقـــــا

…
ـــــم إطلق ألثـــــورة ألشـــــترأكية، إل لينيـــــن أل ســـــمالي ث

…
ألرأ

بالنظرية ألثورية، كانت له نظــرة عميقــة بمــا ســتكون عليــه ألثـورة ألروسـية، و
على ألخصوص في مرحلتها ألديمقرأطية ألثوريـة و ألربــط ألــديالكـتيكي بينهـا و

.بين ألثورة ألشترأكية

ن هــذه ألثـورةالمناشفةهكذأ زعم 
…
، و كذأ فــي ألبدأيــة ألعديـد مــن ألبلشــفة، أ

ن طبيعتهــــــا ديمقرأطيــــــة
…
ألوشــــــيكة لــــــن تكــــــون إل ثــــــورة برجوأزيــــــة، و بمــــــا أ

ن تكـــون بقيـــادة ألبرجوأزيـــة أللبرأليـــة
…
لهـــذأ، وجـــب علـــى. برجوأزيـــة، فيجـــب أ

ية
…
ن ل تقيم أ

…
ن تعمل على مساندة و دعم ألبرجوأزية أللبرألية و أ

…
ألبروليتاريا أ

غلبيـــة ألعدديــة 34رأبــط بينهــا و بيــن ألفلحيـــن
…
و بالتــالي،. ألــذين يشـــكلون أل

ن ل
…
جــل ألثــورة، و أ

…
ن ل تتــولى قيـادة هـذأ ألتحــالف ل

…
يجــب علـى ألبروليتاريــا أ

و يتجاوز أنخرأط ألبرجوأزية أللبرأليــة،
…
تنخرط بشكل حماسي و نشيط يفوق أ

حضــــــان
…
نهــــــا بهــــــذأ ألشـــــكل، ســــــتدفع ألبرجوأزيــــــة أللبرأليــــــة للهـــــروب إلـــــى أ

…
ل

طروحات، ألطرح ـ  34
…
س ألــدأئم"، صاحب نظرية "ألتروتسكي" من بين تلك أل

…
، ألــذي"أليــا

كـثر موثوقيــة، و تجاهــل كليــا دور
…
دأفع في أتجاه حرمان ألبروليتاريا من ألحليف ألموضوعي أل

.حركة ألفلحين في ألستيلء على ألسلطة

وتوقرأطيــة للتحــالف معهــا و إجهــاض ألثـورة فــي عـدم ألقضـاء علــى ألقطــاع و
…
أل

و ألنصـــرأف مـــع بـــاقي ألطبقـــات ألبرجوأزيـــة و أبتعـــادهم
…
ألســـلطة ألقيصــرية، أ

. عن ألثورة

ن تمــارس ضــغطا خارجيــا
…
وفــق هــذأ ألطــرح ألمنشــفي إذن، علــى ألبروليتاريــا أ

ــــى قيــــادة ألثــــورة ألبرجوأزيــــة ــــدفع فــــي أتجــــاه يجــــبر ألبرجوأزيــــة أللبرأليــــة عل ي
ن يكــــون للبروليتاريــــا دور ثــــانوي و ذيلــــي"نهايتهــــا"ألديمقرأطيــــة حــــتى 

…
ي أ

…
، أ

.للبرجوأزية أللبرألية

طلق عليه ألبلشــفة ب 
…
تكـتيـك خيانــة" عكس هذأ ألطرح ألمنشفي، و ألذي أ

و "ألثورة
…
تكـتيــك يحــول ألبروليتاريــا إلــى طــرف ذيلــي يـثير شــفقة ألطبقــات" ، أ
 ألـذي يجـد جـذوره فـي ألخطـوط ألماركسـية الطرح اللينيني، جاء"ألبرجوأزية

سمالية، بخصوص ألبلــدأن ألــتي أنوجــدت فيهــا برجوأزيــة
…
ساسية، عصر ألرأ

…
أل

مام ألقطاع و ألسلطة ألستبدأدية
…
نه رغم. لبرألية عاجزة سياسيا أ

…
ليؤكد على أ

كون ألثـورة ألوشــيكة ذأت طبيعـة برجوأزيــة ديمقرأطيـة، فـإن ألبروليتاريـا هـي
ي فــي ألقضــاء علــى

…
ول بنجاحهــا ألكامــل و ألشــامل، أ

…
مــن يهتــم فــي ألمقــام أل

نجاحهــــا ألشــــامل هـــذأ، ســـيجعل ألبروليتاريــــا. ألقطــــاع و ألســــلطة ألقيصـــرية
كـثر علــى ألتنظــم و ألتطــور سياســيا، و علــى أكـتســاب ألخــبرة و ألتجربــة

…
قــادرة أ

في ألقيادة ألسياسية للجماهير ألعاملة، و بالتالي ألنتقال مباشرة من مرحلــة
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ـــا. 35ألثـــورة ألبرجوأزيـــة ألدمقرأطيـــة إلـــى مرحلـــة ألثـــورة ألشـــترأكية فالبروليتاري
كـثر مـــــن ألبرجوأزيـــــة

…
كـثر بانتصـــــار ألثـــــورة ألبرجوأزيـــــة ألديمقرأطيـــــة أ

…
مهتمـــــة أ

ن 
…
ألثـــورة ألبرجوأزيـــة هـــي، بمعنـــى مـــا، إيجابيـــة جـــدأ و لهـــا فائـــدة"نفســـها، ل

لهذأ يجب علــى ألبروليتاريــا تــولي). لينين" (كبيرة للبروليتاريا على ألبرجوأزية
ديــــة مهمــــة ألثــــورة ألبرجوأزيــــة

…
قيــــادة ألثــــورة، لكنهــــا لوحــــدها لــــن تســــتطيع تا

ألديمقرأطيـــة بنجـــاح كامــل، مـــن دون ألمســـاهمة ألنشـــيطة و ألفعالـــة لحليـــف
ـــوق موضـــوعيا فيـــه هـــذأ ألحليـــف حـــدده لينيـــن و ألبلشـــفة فـــي جمـــاهير. موث

نهـــا
…
ألفلحيـــن، كـــونهم هـــم ألخريـــن لهـــم كـــل ألمصـــلحة فـــي نجـــاح ألثـــورة، ل

رأضـي،
…
رأضيهم و تصفية حســاباتهم مـع طبقــة ملكـي أل

…
ستمكنهم من أنتزأع أ

ســـياد "فاهتمـــامهم 
…
رأضـــي أل

…
ساســـي للملكيـــة(يـــتركز فـــي مصـــادرة أ

…
)ألشـــكل أل
ـــــى ألملكيـــــة ألخاصـــــة ـــــي ألحفـــــاظ عل كـثر مـــــن أهتمـــــامهم ف

…
ففئـــــة). لينيـــــن."(أ

ن تكــــــون
…
ن تتوقــــــف علــــــى أ

…
و أ

…
ن تكــــــون أشــــــترأكية أ

…
ألفلحيــــــن و مــــــن دون أ
كـثر" برجوأزيـــة صـــغيرة، هــي 

…
ن تصــبح حليفـــا حازمـــا و ثابتـــا و أل

…
قـــادرة علـــى أ

حــــدأث. جدريــــة للثــــورة ألديمقرأطيــــة
…
ستصــــبح ل محالــــة إذأ أســــتمر مجــــرى أل

ألثوريــــــة ألــــــتي تعلمهــــــا، و لــــــم تنقطــــــع مبكــــــرأ بخيانــــــة ألبرجوأزيــــــة و هزيمــــــة

س ألــدأئم"شـكل هـذأ ألطــرح ألبلشـفي ألثــوري ضـربة قاسـمة ل نظريـة ـ  35
…
ألمقنعـة باسـم" أليـا

، و هـــو ألـــذي دعـــا، عشـــية ثـــورة فـــبرأير إلـــى أســـتيلء ألبروليتاريـــا"تروتســـكي"ألثـــورة لصـــاحبها 
نهـــا كـــانت ســـتكون ضـــربة قاســـمة للثــــورة ألديمقرأطيـــة بقيــــادة. مباشـــرة علـــى ألســـلطة

…
كيـــد، أ

…
أ

. ألبروليتاريا و ألفلحين، كونها، شكلت، عمليا، نظرية مضادة للثورة

نهــا. بهــذأ ألشــرط، يصــبح ألفلحــون حصــن ألثـورة و ألجمهوريــة. ألبروليتاريــا
…
ل

ن تمنحها كل شيء في مجال ألصــلح
…
وحدها ثورة منتصرة بالكامل، يمكن أ

كــل مــا يرغــب فيــه ألفلحــون، كــل مــا تحلــم بــه، كــل مــا هــو ضــروري. ألزرأعــي
). لينين." (بالنسبة لها

لهـــذأ دأفـــع و عمـــل ألبلشـــفة، عكـــس ألطـــرح ألمنشـــفي ألقائـــل بالتحـــالف مـــع
خيــــرة و شــــل تذبــــذبها للقيــــام بــــالثورة

…
ألبرجوأزيــــة، فـــــي أتجـــــاه عــــزل هــــذه أل

ألبرجوأزيـــــة ألديمقرأطيــــة بكاملهـــــا تحـــــت ألقيـــــادة ألسياســــية و أليديولوجيـــــة
. للحزب ألبروليتاري

في رده علـى ألطـرح ألمنشـفي ألـذي يقـول بضـرورة عـدم ألنخـرأط فـي ألتحــالف
مـــع ألفلحيــــن مخافــــة ترأجـــع و أبتعــــاد ألبرجوأزيــــة و إجهــــاض ألثـــورة، يقـــول

مـن يســتوعب فعل دور ألفلحيـن فــي ألثـورة ألروسـية ألمنتصـرة، لــن: "لينين
ــــة ن. يقــــول إن مــــدى ألثــــورة ســــيتقلص حيــــن ســــتترأجع و تبتعــــد ألبرجوأزي

…
ل

 فعل، لــــن تحقــــق ألثــــورة فعل
…
ألنطلقــــة ألحقيقيــــة للثــــورة ألروســــية لــــن تبــــدأ

قصــى مــدى ممكــن فــي إطــار حركــة ديمقرأطيــة برجوأزيــة، إل حيــن ســتترأجع
…
أ

ن جمــاهير ألفلحيــن تمضــي مرأفقــة للبروليتاريــا، و تتــولى دورأ. ألبرجوأزية
…
و أ

كــي تتــم و تنجــز و بشــكل متســق حــتى ألنهايــة، ثورتنــا. ثوريــا فعــال و نشــيطا
ن تســـتند علـــى قـــوى قـــادرة علـــى شـــل تنـــاقض و تذبـــذب

…
ألديمقرأطيـــة يجـــب أ
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تريد ألثورة، لكن تريدها منقوصة، في حدود معينة تخــدم فقــط( ألبرجوأزية 
ي قادرة فعل على إجبارها على ألبتعاد) مصلحتها

…
.". أ

بنـــاء دولـــة ألديكـتاتوريـــة"علـــى خطـــى ألطـــرح ألماركســـي ألمركـــزي فـــي ضـــرورة 
" ..تســليح ألبروليتاريــا".. " ألبروليتارية لســحق طبقــة ألبورجوأزيــة و مقاومتهــا

، طـــــرح ألحـــــزب ألثـــــوري.."ألنتظـــــام فـــــي جيـــــش بروليتـــــاري مســـــتقل ذأتيـــــا"
ألبلشــــفي، فــــي إطــــار ألثـــورة ألديمقرأطيــــة للبروليتاريــــا و ألفلحيــــن، و بهـــدف

ن يسـتند علـى ألقـوة"ألنتصار ألحاسم و ألشامل علـى ألقيصـرية ألـذي يجــب 
…
أ

و علـــــى ألنتفاضـــــة و ليـــــس علـــــى ألمؤسســـــات) تســـــليح ألجمـــــاهير(ألمســـــلحة 
، بنـــاء ســـلطة سياســـية مؤقتــــة هـــي)"ألطريـــق ألســـلمي" ( قانونيـــا"ألمشـــكلة 

ألديكـتاتوريــــة ألثوريــــة للبروليتاريــــا و ألفلحيــــن، يكــــون هــــدفها ألقضــــاء علــــى
ي

…
وتوقرأطيــــة و تحطيــــم و بــــالقوة مقاومتهــــا، و شــــل تذبــــذب ألبرجوأزيــــة، أ

…
أل

: ألقيام بمهام ألثورة ألبرجوأزية ألديمقرأطية حتى نهايتها

ألنتصـــــــار ألحاســـــــم للثـــــــورة علـــــــى ألقيصـــــــرية، هـــــــو ألديكـتاتوريـــــــة ألثوريـــــــة"
). لينين" (للبروليتاريا و ألفلحينـ

فــــالتحولت ألضــــرورية للبروليتاريــــا و جمــــاهير ألفلحيــــن تــــدفع ألقيصــــرية و
ألملكين ألعقاريين و ألبرجوأزية ألكبيرة إلــى مقاومــة هــذه ألتحــولت، بنفــس

ألمنطـــــق ألـــــذي يـــــدفع ألبرجوأزيـــــة ألمطـــــاح بســـــلطتها إلـــــى مقاومـــــة ألســـــلطة
. ألسياسية للبروليتارية في مرحلة ديكـتاتورية ألبروليتاريا

فمــن دون ألديكـتاتوريــة ألثوريــة للبروليتاريــا و ألفلحيــن، يســتحيل تحطيــم
هــو جــوهر ألطــرح ألماركســي فــي ضــرورة تحطيــم ألديكـتاتوريــة(هــذه ألمقاومــة 

فهــي). ألبروليتارية لمقاومة ألبرجوأزيـة بعـد ألســتيلء علــى ســلطتها ألسياسـية
هنــــا، ألديكـتاتوريـــــة ألثوريـــــة للبروليتاريــــا و ألفلحيــــن، ليســـــت ديكـتاتوريــــة

سـس. أشترأكية، و لكن ديكـتاتورية ديمقرأطية
…
نها لن تسـتطيع بعـد ضـرب أ

…
ل

سمالية و إطلق سيرورة ألتحويل ألشترأكية
…
.ألرأ

ولى. لـــم يضـــع ألبلشـــفة فاصـــل بيـــن ألثـــورتين ألديمقرأطيـــة و ألشـــترأكية
…
فـــال

ساســـية فـــي أتجـــاه
…
ولـــى ضـــرورية و أ

…
ليســـت هـــدفا فـــي ذأتهـــا، بـــل هـــي مرحلـــة أ

مرحلــة ضــرورية فــي تطــور حركــة ألبروليتاريــا ألثوريــة و. ألجمهوريــة ألشــترأكية
و هــــذأ ل يمكــــن تحقيقــــه إل إذأ كــــانت. تقــــدمها نحــــو ديكـتاتوريــــة ألبروليتاريــــا

س ألشــعب، و علـى ألخصـوص ألفلحيــن فــي مرحلــة ألثـورة
…
ألبروليتاريا علــى رأ

جـــــل. ألديمقرأطيـــــة
…
س جمـــــاهير ألعمـــــال فـــــي مرحلـــــة ألصـــــرأع مـــــن أ

…
و علـــــى رأ

. ألشترأكية
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لقــــد حــــدد ألبلشــــفة بقيــــادة لينيــــن، و بدقــــة، أســــترأتيجية و تكـتيــــك حــــزب
ألبروليتاريـــــا فـــــي مرحلـــــة ألثـــــورة ألديمقرأطيـــــة ألبرجوأزيــــــة ألمتصـــــلة بـــــالثورة

:ألشترأكية

جــل ألحريــة" 
…
س ألشــعب بكــامله، و علــى ألخصــوص ألفلحيــن، مــن أ

…
علــى رأ

جل ألجمهورية
…
جل ثورة ديمقرأطية متسقة، من أ

…
.ألكاملة، و من أ

جــل ألشـــترأكية
…
لين مــن أ س ألعمــال و كــل ألمســـتغ 

…
ن. علـــى رأ

…
هــذأ مــا يجــب أ

عمــال ألطبقــة
…
تكون عليه عمليا سياســة ألبروليتاريــا ألثوريــة، هـذأ هـو جــدول أ

ن تســـــيطر و تحـــــدد حلــــــول كـــــل ألمشـــــاكل ألتكـتيكيــــــة، كـــــل
…
ألــــــتي يجــــــب أ

)لينين" (ألجرأءأت ألعملية للحزب خلل ألثورة

ن تقــوم بــالثورة ألديمقرأطيــة حــتى ألنهايــة، بالتحـــالف مــع"
…
علــى ألبروليتاريــا أ

وتوقرأطية و شل تذبذب ألبرجوأزية
…
.ألفلحين لسحق بالقوة مقاومة أل

ن تقـــوم بـــالثورة ألشـــترأكية بالتحـــالف مـــع ألعناصـــر ألشـــبه
…
ـــا أ علـــى ألبروليتاري

ألبروليتاريـــا مـــن ألشـــعب لتحطيـــم بـــالقوة مقاومـــة ألبرجوأزيـــة و شـــل تذبـــذب
).لينين" (هذه هي مهام ألبروليتاريا. ألفلحين و ألبرجوأزية ألصغيرة

ولــي مركــز ل 5
أ
القــوى النتهازيــة سياســيا و النتقائيــة" ماركســية"ـــــ رصــد ا
يديولوجيا

أ
ا

مرجعــــا لهــــا، بعــــد) وحــــده(تضــــع بعــــض ألقــــوى ألسياســــية ألفكــــر ألماركســــي 
ممركــز وســط صــفوف قيادتهــا و طمــس موأقفهــا عــن" نقــد("تصــفيتها ألجبانــة 

ــــــة" أللينينيــــــة"ل) قوأعــــــدها ــــــة ألثوري و عزلهــــــم لهــــــا عنهــــــا، معتــــــبرين ألتجرب
ي تجربة سياســية

…
ألبلشفية، هكذأ، مجرد تجربة سياسية محدودة تاريخيا كا

و فاشلة، وجب فقــط أســتخلص بعـض ألــدروس
…
خرى، ناجحة كانت أ

…
ثورية أ

مع تركيزهم ألمســموم و ألموســوم باليديولوجيــة أللبرأليــة، علــى. منها جميعها
خطــاء ألعمليــة لمــا بعــد ألنتصــار ألتــاريخي لتلــك ألتجربــة ألثوريــة ألــذي بــه

…
أل

ــــــدحار ــــــا طريقهــــــا ألثــــــوري و شــــــقت عصــــــر أن ممي
…
ــــــا أ مــــــام ألبروليتاري

…
فتحــــــت أ

خطـــاء تلـــك ألتجربـــة و ل حـــتى
…
ن تربـــط تلـــك ألقـــوى أ

…
ســـمالية، مـــن دون أ

…
ألرأ

فشــــالتها، ديالكـتيكيــــا و ليــــس تقابليــــا بنجاحاتهــــا و أنتصــــارأتها، و مــــن دون
تقديم ألدرأسات و ألتحاليل ألتاريخية ألنقدية ألضرورية لستخلص ألــدروس

خطاء
…
. ألعملية من تلك أل

خمــــاس فـــــي"بــــدون لينينيـــــة"هــــذه ألقــــوى ألمدعيـــــة للماركســـــية، 
…
، تضــــرب أ

طروحــــــات ألماركســــــية ألمركزيــــــة
…
مــــــر ببعــــــض أل

…
ســــــدأس، حيــــــن يتعلــــــق أل

…
:أ
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، ألعنــف ألطبقـي ألبروليتـاري ألثـوري و رأهنيـة قيـادة36ديكـتاتورية ألبروليتاريا
.ألبروليتاريا للثورأت

هو في جوهره تصــفية" أللينينية"حقيقة، إن تصفية هذه ألقوى ألسياسية ل 
طروحــات ألماركســية ألمركزيـة

…
فمــاذأ تبقـى مـن ماركسـية هـؤلء، و مـن. لهذه أل

طروحـات حـول
…
ألماركسية ذأتها في تعاطي هؤلء لهـا، بعـد تصــفيتهم لتلـك أل

ــــا؟ و أنتقــــائهم لموضــــوعات هــــي، مــــن دون ترأبطاتهــــا ألدأخليــــة و ألبروليتاري
ألعضــــوية بالموضــــوعات ألماركســــية ألمركزيــــة حــــول ألبروليتاريــــا، تفقــــد كليــــا
سمالية عالميا

…
.مضمونها ألمادي ألتاريخي ألثوري و كونيتها مرحلة ألهيمنة ألرأ

فالحــــــديث عــــــن ألصـــــرأع ألطبقــــــي دون ربطــــــه بحركــــــة ألبروليتاريــــــا و مهمتهــــــا
ألتاريخيـــة فـــي ألســـتلء علـــى ألســـلطة ألسياســـية و بنـــاء دولتهـــا ألديكـتاتوريـــة
ألثورية، هو حديث ل رأبط دأخلي له بالفكر ألماركســي، بــل هــو فــي مضــمونه

نحــن فــي هـذه ألحالــة(ل يختلــف عــن مضــمون فكـر لـبرألي ألقــرن ألتاســع عشــر 
وجــدوأ موضــوعة ألطبقــات و صــرأعاتها) خارج ألطار ألفكري ألماركسي

…
ألذين أ

."ديكـتاتورية ألبروليتاريا هي ألمحك ألذي يسمح باختبـار مـدى فهـم و إدرأك ألماركسـية" ـ  36
لينين

مــن يخشــى ديكـتاتوريــة ألبروليتاريــا، و يحلــم بالقيمــة ألمطلقــة للمطــالب ألديمقرأطيــة، هــذه" 
.لينين" بالضبط هي ألنتهازية

نظــر رســالة مــاركس ل (و بشــهادة مــاركس نفســه 
…
مــارس 5بتاريــخ " وأيــد مــاير"أ

1852.(

مــا ألماديــة ألديالكـتيكيــة ألــتي يقــدمها هــؤلء 
…
نهــا، هكــذأ" ألماركســيين"أ

…
علــى أ

يديولوجيــة هــؤلء،
…
ي فــي أ

…
فقــط، منهجيــة للتحليــل، هــي فــي حقيقتهــا هنــا، أ

يديولوجيــــــة ألمنفصــــــلة عــــــن طبقتهــــــا" ديالكـتيكيــــــة"
…
ــــــة، كال مــــــن دون مادي

ي هذأ ألديالكـتيك ألذي يقدمه لنا هـؤلء). ألستيلب أليديولوجي(
…
نه، أ

…
و كا

بنفــس ألمنطــق ألــذي ينوجــد عليــه جهــاز ألدولــة(، هــو مفتــوح "ألماركســيين"
صـــحاب إيديولوجيـــة ألتـــدأول ألســـلمي علـــى ألســـلطة و

…
ألـــبرجوأزي فـــي تصـــور أ

حزأبهــا ألمعـبرة عـن مصــالحها) طريق ألبرلمانية
…
بيد كل ألطبقــات، مثقفيهــا و أ

ي ألـــديالكـتيك(و طموحاتهـــا، تســـتخدمه 
…
كلهـــا و ببرأعـــة علمـــاء ألرياضـــيات) أ

لتحصيل نفس ألنتائج بعد طرح نفس ألبرأهين و ألتحاليل لنفــس ألمســائل و
ألمسائل ــ ألوأقع وأحـد، و ألطريقــة ــ ألمنهجيــة وأحـدة، ليكـفـي فقــط(ألقضايا 

ألضبط ألذهني لعناصر هذه ألمنهجية و قوأنينها فـي ألتحليـل لتحصـيل نفـس
). ألنتائج ألسليمة ــ ألمنطقية

ن ألماديــة ألديالكـتيكيــة هــي خــارج ألطبقــات هــي ألخــرى و خــارج تاريــخ
…
و كــا

ـــة ألديالكـتيكيـــة، تتلخـــص لة ألمادي
…
ي مســـا

…
لة، أ

…
ن كـــل ألمســـا

…
و أ

…
صـــرأعاتها، أ

 مـــــن كــــل موقــــع أجتمـــــاعيالمجـــردكلهـــــا فـــــي ألســــتيعاب ألفكــــري ــــ ألــــذهني 
و مــا تقــدمه هــذه) حركــة(و مــن كــل ممارســة ــ ديناميكيــة أجتماعيــة ) ألمــادة(
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خيـــرة مـــن معطيـــات و معـــارف 
…
نهـــا هـــي هنـــا وأعيـــة(أل

…
، و)حركـــة ألمـــادة، إل أ

بالتالي، مجردة من كل معرفة يؤطرهــا و يحــددها ذأك ألموقــع ألجتمــاعي فــي
خرى 

…
ي في صرأعه ضد موأقع أجتماعية أ

…
فالتناقض هــو محــرك(ديناميكيته، أ

شياء
…
وأئــل ألــذين)أل

…
، علــى شــاكلة ذكــاء و عبقريــة ألشــترأكيين ألطوبــاويين أل

ن " مجتمعــــات أشــــترأكية"أبــــدعوأ فــــي تشــــييد 
…
لــــم يــــروأ فــــي«مــــن رمــــاد بعــــد أ

ي حركـــــة سياســـــية خاصـــــة بهـــــا
…
ي نشـــــاط تـــــاريخي و ل أ

…
ألبيـــــان" ألبروليتاريــــا أ

.ألشيوعي

لة ألـــديالكـتيك ألمـــادي بـــذأك ألشـــكل ألـــذي بـــه تتصـــوره هـــذه
…
إن كـــانت مســـا

ألقـــــوى، فلمـــــا ل يبـــــدعون فـــــي ألتعميــــق و ألتطـــــوير ألـــــذهني لعناصـــــره، و إن
مر ألمضمر و ألضمني في تقديمهم له، فتلــك

…
نه نهائي، و هو وأقع أل

…
أعتقدوأ أ

ت تنعت بها أليســار ألثــوري ألماركســي
…
و بلغة هذه ألقوى ألنتهازية ألتي ما فتا

هنــا علــى هــذأ ألمســتوى مــن نهائيــة ألــديالكـتيك(أللينينــي، عقائديــة و جمــود 
مــع خــط ألنتهازيــة" ألجمــود ألعقائــدي"ألمادي في منظور هؤلء، يلتقي خط 

). و ألنتقائية

فضـــل مـــن مـــا كـتبـــه أنجلـــز فـــي كـتـــابه 
…
لودفينـــغ"فـــي ألحقيقـــة لـــن نجـــد هنـــا أ

لمانيــة
…
لة" فويربــاخ و نهايــة ألفلســفة ألكلســيكية أل

…
كيــف: "حــول هــذه ألمســا

، نتوصــل لنتائــج سياســية)يقصــد ألــديالكـتيك(باســتخدأم منهــج ثــوري بعمــق 
". جد معتدلة

في ألوأقع، هـذه ألقــوى ألنتهازيــة سياســيا، تتموقــع إيــديولوجيا فــي مرحلــة مــا
ــــة تبلورهــــا قبــــل صــــعود ألماركســــية لوأجهــــة ألصــــرأع ألطبقــــي و تخنــــدقها طيل

فهــي، تلــك ألقــوى، مرتبطـــة بسياســـة و. ألنظــري فــي قلــب حركـــة ألبروليتاريــا
إيديولوجيــــة ألبرجوأزيــــة أللبرأليــــة و تــــدأفع عمليــــا علــــى ألتحــــالف معهــــا ضــــد
نصــــار صـــناعة ألــــوهم ـ ألبنــــاء

…
ألســــتبدأد ألسياســــي و ألقتصــــادي، فهــــي مــــن أ

ســــمالي بقيــــادة برجوأزيــــة 
…
،"ألثـــورة ألوطنيــــة ألديمقرأطيــــة"مــــا يســــمى ب( ألرأ

ن تناضــل ذيليــا)بقيــادة برجوأزيــة
…
ليصــال 37، و علــى ألطبقــة ألعاملــة، بعــد أ

ن تتحمــل بنفســها مســؤولية
…
هــذه ألقــوى ألجتماعيــة أللبرأليــة إلــى ألســلطة، أ
وصلتهم هي إلى ألسلطة

…
ن أ ن تاريــخ هــذأ ألعــالم لــم. تخليص نفسها مِن م 

…
و كا

طروحــات
…
يعــرف ل مرحلـــة إمبرياليـــة، و ل ثــورة أشـــترأكية، و ل أنهــزأم هـــذه أل

. ألتحريفية إيديولوجيا و سياسيا، و ل إفلسها تاريخيا

مـــر، ليـــس هـــو فقـــط تخـــل عـــن ألبروليتاريـــا و خيانتهـــا مـــن طـــرف هـــذه
…
هـــذأ أل

ســمالية و أستســلم لهــا
…
.ألقوى ألتي تدعي ألماركسية، بل هو عمليــا قبــول بالرأ

لدى كان ألنضال ألبروليتاري ضد ألمبرياليــة و وكلئهــا ألمحلييــن، هــو وثيــق
يكــــون ــ ذأك":"لينيــــن"ألصــــلة بالنضــــال ضــــد ألنتهازيــــة، و إل، كمــــا يقــــول 

. "ألنضال ــ عبارة فارغة و كاذبة

ساس ألنتهازية"ـ  37
…
.لينين" إيديولوجية ألذيلية هي أ
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ن مــــن يعــــادي الثــــورة البروليتاريــــة ـ ديكـتاتوريــــة البروليتاريــــا و العنــــف اإ
نهـم ل يعلمـون و ل يسـتوعبون مـا يقولـون، و هـم

أ
مـا ا البروليتاري الثـوري، اإ

و هـــم فعل يعلمـــون
أ
بهـــذا يســـاهمون عمليـــا فـــي زرع الضـــبابية و التخبـــط، ا

و. بــذلك، و هــم بهــذا يتخلــون علنيــا و عمليــا، و يخونــون قضــية البروليتاريــا
. في الحالتين معا، هم يخدمون الرجعية القائمة

حمو العبيوي 

2017يناير 

90 / 90


